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مدمه 


فى الصفحات التالية تعر يف با هكر الباحث الفیلسوف فرنسیس با کون 
انى ينسب إليه بناء العم الحديث على أساس التحر بة والاستقصاء . ˆ 

وينقسم القول فما إلى قسمين : قسم « عن با کون » و يشمل النظر 
فى عصره ونشأته وأخلاقه ورسالته الفكر ب ومكانته الأدبية . 

وقح « من با کون » ویشمل الختارات من كتبه التى يخلد بها بين 
رجال اقل ولا تتقضی قيمتها الفكرية أو الادبية بانقضاء فترة من فترات 
٠‏ الثقافة الانسانية أو الثقافة الاور بية . 

ركلا القسمين متم الا خرفی التعريف بالمفكر الكبير » ولکن فى حدود 
هذه الصفحات التى تکنی لاجال الجوهرى من عله وأثره » ولا تری إلى 
استيعاب النوافل والزيادات » وإ ن کانت توىء الا أقرب إعاء . 

وحسبنا من هذه الصفحات آنبا تمرف به من لا يعرفه » وأنها تضيف 
شیً -- ولو سيراً ‏ إلى هذه الناحية أو تلك من وجهات النظر العديدة 
إليه » فى رأى عارفيه . 


عباس ود العقاد 


عن باڪون 


نثأ فرسيس با کون فى إبان عصر الرشد » بعد ميد غير قصیر ی 
طریق اليقظة والاستطلاع والكشف والتجر بة . ۱ 
ونسیه عصر الرشد لأن العصور التى تبله كانت عصوراً قاصرة یفکر 
فما العقل البشری بهيمنة من الوحی السیطر عليه » ولا يجرؤ على التفكير 
لنفسه والاستقلال ره وعمله . 
فلما نبا کون کانت القارة الأور بية قد مضت شوطاً بعيداً فى التفكير 
الستقل والبحث الطر یف والاستطلاع الذى اج عن مسلك من المسالك 
فى عا( امول أيا کان وحینا كان : فى السماء أو فى الأرض » وفی أعماق 
افکی أو فى آغوار الضمير . 
كان کو برنيكوس وجالیلیو قد عرفا سر الشمس ووضا الارض ی 
مكانها من السماء أو من المنظومة الشمسية . 
وكان كولس قد كشف الأرض لنفسها وم بين شطر يها بعد طول 
افتراق واتفصال . 


وت النيضة قد عت القارة الأور بية بين شرا 


مت ۷ نت 


علها هوم اليش اخاصر من جميع منافذها : من الشرق جاءها الرهبان 
مد فتح القسطنطينية يحماون کتب الاغریتی وکتب العرب وسائر الکتب 
التى اجتست لطلاب العرفة من ناك الأديرة فى العصور الطويلة » ومن 
الجنوب جاءتها فاول الصلیبیین تنقل عن الشر كل ما اقتسته من صناعانه 
ومصنوعاته » ومن الغرب سرت فما بتايا الحضارة الأندلسية بعد أن تفرق 
مریدوها وتلاميذها فى الأقطار الأوربية » ومنهم قسيسون ورهبان» 
وعرتاون فى العقائد والاديان . 

وعكف الإنسان على آغوار مره ينقب فها ويكشف عن خوافما ... 
فاستنقذ ضميره من سلطان الود الدينى ونهج له نبحاً فى محاسبة نفسه 
وانتظار ساب من ربه يخالف ما درج عليه الولو مثات السنین » 
وتلك هی المركة العروفة باسم الإصلاح وما تفرع عليها من الذاهب 
والنظ والأخلاق . 

فهو کا أسلفنا كشف شامل لأجواز السماء وأرجاء الأرض » وفاج 
الفكر ودخائل الضمير . 

وهوعصر الرشد الذى بری فيه الإنسان بعينيه بعد أن رأى طويلاً بینی 
أو به » وها مغلقتان لا تبصران . 

وکان للبلاد الإتجليزية شأن فى ذلك العصر غير سائر الثشؤون . 

لأن الطرق العالمية تحولت من الشرق إلى الغرب » وانکشفت للملاحين 
شواطىء إفريقية الفر بية » وما هو أبعد منهاغرباً فى القارة الامریکیف 


ی 
فأصبحت الزر البريطانية وهى حور المركة الدائمة بين آوربا وآمر یکا 
و افر بقية وسائر أتطار الدنيا المعمورة » وانفردت هذه ال جزر بالاشراف على 
جیع هذه الأضحاء بعد انتصار الإنجليز على الأسبان فى العارك البحرية 
الشهورة . ناشت هنانك اللخواطر وتحفزت الهم ونشطت بواعث الکشف 
والاستطلاع فى شتی واحیه ولاح E‏ بين ماله وأرضه 

. خلق حديد‎ TT 

و انه بومئذ للل حديد بغيرحراء . 

لان العالم الذى براه الرجل الرشيد غير الما النی براه الطفل 
القاصر» والعالم الذى تراه العينان معصو بتين غير العام الذى تريانه 
مفتوحتين بصيرتين . 

کان الانسان لا بختبر شيعا لنفسه إلا باذن من وا ليه وهو بين أمين 
جاهل أو عاقل غي رامين » فأصبح جريئاً على الاختبار الیتر له لا بقف به 
سد شأن من شئون عقله ولا حسده ولا عمل من أعال دنياه أو أعمال دينه 

وكا نكل شىء حراماً عليه حتى يقال له إنه حلال » فأصبح كل شیء 
حلالاً له حتى يتبين له أنه حرام . 

ومن خصائص الاداب والفنون أنها تعرض هذه الأحوال عرض 
لاشهة فيه » لأنه يصدر من طوايا النفس عفواً بلا روية ولا اصطناع . فإذا 
أخطاً التاريخ أوضلت الأفكار فلا خوف على الآداب والفنون فى هذا 


ع 


لجال من خطأ أو ضلال . 


— ما س 


واداب اللغة الإتجليزية فى ذلك العصر س عصر الرشد ‏ أصدق مرآ 
لأحوا ال النفوس والأفكارى جيل با كون ارجل وجيل با کون الفيلسوف 

فهو القائل إن المعرفة قوة » وإتى « أحسب أن ميدانى يتناول المرفة 
كلها على أنواعها » . 

وهذا الذى قاله الفيلسوف قصداً قد جاء من طريق الإلهام الشعرى أو 
ادف لياق كل شاع أو و اس تح نا ذلك 
العف النحيت: 

فشكسبير فى رواياته وقصائده لا يدع سر برة من سرائر النفس الرشرية 
إلا غاص فما وترج عنها » ولا يدع ضفحة من صفحات الكون إلا نظر 
تراسا و سط كال النفس البشرية عليها . ومن كلامه على لسان همات 
فى فضائل العقل وأغوار الضمير « إن الإنسان قطعة من الخلق ما أيحها ! 
ما أنه فى الفكر ! وما أوسع آفاقه فى اللكات والواهب والكيان وال كة ! 
وما أمضاه وأحقه بالإيجاب فى العمل . وما أشيهه بالك فى القريحة ! ما أقر به 
إن ضوزة الارياتك ! إنه لجال الدنيا والقدوة الثلى فى عم الأحياء » . 

وقد أصاب النقاد الذين خصوا الشاعر مارلو 11010070 بالتنويه فى 
تعبيره عن ذلك العصر الطامح إلى القوة والبسطة فى كل شعبة من شعب 
الحياة » لاه فى الواقع قد تناول جوانب القوة الإنسانية جميماً فوزعها جانا 
جانباً على رواياته اثلاث » وهی تيمور وفوست واليهودى من مالطة . 

فالقوة فى تيمور هى قوة اللك والسلطان » حيث يقول بلغة الوثنية إن 


بت ول نت 


الأرباب فى السماء ليس لما من امد ما لماك على الأرض » ولیس من 
حظها فى عليين أن تنم بمسرات الاوك على هذه الغبراء . إنهم یلبسون 
التاج الرصم باللؤلؤ والنضار » الذى تناط به الحياة والوت » وإنهم 


ليسألون ويأخذون » وإنهم لیاعرون ويطاعون ! » 


والقوة فى موست هی قوة السيطرة على عناصر الطبيعة بالسحر والمعرفة 
ومحالفة الشيطان » وهو القائل : « أية دی من انم والمسرة » ومن القوة 
والشرف والعظمة » موعودة للباحث الع ! کل هذا الذى يتحرك بين 
القطبين السا کنین سيصبح رهيتاً بأمرى » و إنما يطاع المواهل والوك فى 
حولم وأقطارم ولا قبل للم فما بإرسال ااریح أوشق السحاب» ولکن 
السلطان الذى علکه الحاذق مپذه الفنون ينبسط إلى حيث عتد 
عقل الانسان » . 


والقوة فى الييودى من مالطة هى قوة الرجل الذی يفل الأعاجيب بال 
و یقبض على أعنة الحوادث برشوة نضاره وجوهره وينه » وما من قوة 
تتاح للمخاوق الادیی فى هذه الدنيا وراء هذه القوى الثلاث : قوة الملك 
وقوة المعرفة وقوة المال » اللهم إلا قو الجمال وليس هو بالذى ينال 

و ۱ 

وظاهر من هذا وأشباهه أن المقل البشری لم ينطلق من عقاله فى ذلك 
العصر العجيب ليطلب المعرفة فى الأوراق أو يستحيل إلى دودة من ديدان 


الکنب »کا یکنی الأور بیونعن‌طلاب المرفةالین يستزلون الحياة و بمشون 
و عولون بين الشروح وللتون . 

كلا ! إنما انطلق العقل البشری من عقاله فى ذلك العصر العحيب 
: ليقبل على کل مجهول وينم بکل متعة وينهل ويعل م نكل مورد ويفكر 
ليعيش ويعيش ليفكر على السواء . 

فكان معيناً على الباحث الدارس فى ذلك العصر أن ینشی الجامم ولا 
يشارك الناس ف الرقص والعزف والغناء وسائر ما يتعاطاه الخاصة والعامة من 
اللاهى والأسمارء وف الثالوث الرواتى المروف بالمودة من برناسس 
"he Retr from Parnes‏ الذى صفه أدباء كامبردج يصفون 
العالم لقح بأنه ذلك الخلوق « . . . الذى له ملكة خاصة فى السعال 
ورخحة فى البصاق . . . أو الذى وصف ننياً بأنه ذلك الخاوق الذى 
« لا » بسن انلطو و « لا » الا کل التظیف و « لا » ركوب الیاد » 
ولا تحية الرأة وهو ناظر إلى عینها » . 

وتحدث توماس مورلى فى كتابه « مقدمة الموسيق العملية » عن عام 
يذك رکیف دعوه فى بعض الافل إلى مشاركتهم فى الغناء فأتكروا منه 
آن يعتذر بالجهل وعدوها منه قلة أدب ! . . . وتساءلوا : أبن یاتری تربى 
هذا لوق ؟ 

ولعل الشاعر سبنسر قد وصف الموج الأدبى قبيل ذلك حين وصف 
سير فيليب سدنی 51000 ققال : « إنه تفیف فى الصراع سريم فى العدو 


سدید فى الرماية » قوی فى السباحة » حسن العدة الضرب والقدف والوب 
والرفم وکل ما زاوله الرعاة من رياضة ولعب » . 
كد كود 26 

ولقد كانت هذه النزعات الحية تتمثل فى الشعائر العامة والعادات 
الشعمية كا تتمثل فى الشعر والآثار الأدبية . 

فن العادات الى كانت شائعة فى بيئة الفقهاء والأدباء عادة البلاط الأدبى 
الذى كانوا بمقدونه بعل من الحسكومة ومساهة منها فى سض الأحيان + 
فينصبون لم أميرا بمنحونه لقب الإمارة ويقضون برئاسته بضعة أسابيع فى 
محا كاة البلاط ومراسمه وعرض فكاهاته وأضاحيكه » و يطوفون المدينة فى 
موكب حافل يرحب به عندتها ويدعوه إلى وأمة فاخرة يشهدها العلية 
ورجال الحاشية الملكية ونساؤها » وهی عادة مقتبسة من المغرب العربى » 
ولا تزال لها بقية مشهودة فى موكب سلطان الطلبة النی يوه الطلبة 
بالبلاد الرا كشية موافقة السلطان وتشجيعه » و يظهر أن العادة من نشآتها 
الأول عر بية مغر بية وصلت إلى الانجليز وغيرم من هذا الطريق » واسم 
' هذه اموا كب ف اللغات الأور بية عر بى بلفظه ومعناه . لأن كلة مسكراد 
۰ الى تدل عليه مأخوذة من كلة مسخرة أو مسخرات » 
وهی تتناول مظاهر المكاية والسخرية ومحافل البسط والقصف وما لها . 

ويقغى هذا البلاط اللفق بتتصیب بعض النبلاء وحلة الألقاب ولكنه 
يشترط فيمن يستحق ألقابه أن يطلم على جميع الولفات المشهورة ويتردد 


5 


على السرح ويحسن نظ القطوعات الشعرية التى تستخدم لاتحية أو 
النكاهة فى احالس العامة » ثم _يشترط فى هذا التبيل الأديب أن يكون 
على رضى العصر من صفات الأدب والكياسة » فلا يكتق منها العم 
والاطلاع دون‌الکیاسة الاحّاعية واطبرة ة باداب انلطاب والساوك والاشراف . 
على المادب والراقص وسهرات السمر والغناء » وعلیه س من واحباته ‏ 
الختلفة ‏ أن بتصدر إحدى الرلائم ويدير فما الحديث ویتکفل بتحية 
مدعو ن والدعوات . 
ومن دأب الععمور التى تشیم فا هذه الترعات الية أن تبرم بل 
الدارس والجامعات ولا تری فيه الكفاية لتنشئة الرجل المهذهب والعامل 
الناجح فى مطالب المياة N‏ ينشدون الملكات التى ترشحهم لارتقاء 
امناصب الرفيعة وتحصیل الثراء والعتاد ومزاولة الأعمال ومداورة الفرص 
واجتناء اللذات . ول يكن تعلم تلك العصور کنیل بشىء من هذا لانه 
مقصور على حشو الأذهان بالنصوص والشروح وتخر ع علماء العزلة وحفاظ 
الرفاتر الأور اق . 
اند ظر العام من هؤلاء إلى رجل قليل النصيب من ال الدرسی 
که مزاول مداور حول قلب ببداهة الحياة وتجارب ل » فيراه خيرا 
منه وأوفر نصيبً من مطالب الحياة فى تلك الأام » وى سار الأيام . فيداخله 
الشك فى فى الم نی تمه أو يشتر به غروراً لا يجديه فى غير السلوی والعزاء 
ولهذا ساء ظن الأذكياء بالعلوم التى كانت تدرسها الجامعات فى ذلك 


المين » وتحدث بذلك طلاب الجامعات قبل سوام كا جاء فى رواية الحج 
إلى بارنساس التى أنشاها أدباء جامعة کبردج وكنوا فا عن جامعتهم 
باسم بارنساس القديم » وهو الجبل اليوناتى القدس النیکانوا بزعمون أن 
3 3 
آواون رب الفنون يأوى إليه مع عرانس الشعر والموسيق وارقص والمثيل 

ف تلك الروابة شابان بقبلان على البارنساس طمعا فى الجد والجاه 
فيلقاهها أستاذ سوز ناتم على الملل والسلی فيئْتيعها عن هذه النية المادعة 
ويقول لها : إن رب الفنون أبولون قد فلس من الذهب والفضة الا ذهب 
الكلام الوشی وفضة الروائم الناصعة » وأما الذهب النفيس والفضة الغالية 
فهما من نصيب النساجين و بائعی الحللوالاحذية وسماسرة الاسواق » و إن 
هو سون - ساع ی کامبردج المعروف - يجمع من الال فى ذبول اثنقق 
عشرة جارية ما يمز على الاستاذ أن جمعه من مائتى کتاب . 

وم يبالغ أستاذ الرواية فى وصف بوس العلماء وقلة جدوام من أدب 
الکتب والدفاتر » فان السرحية -- وهی عمل نافع فى ویب ات 
تباع «ومئد لعشرة حنهات أو دون ذلك » وكان فصارى ما يطمع فيه 
الكاتب المسرحى من المورد السنوی لا تحاوز الستين أو السبعين من 
الجنيهات » ولولا امبات الت ى كانت تصل إلى الشعراء والأدباء من حماة 
الآداب ونصرائها هحروا هذه الصناعة أو عاشوا فى لِة ذلك الرخاء عيشة 
المظاء والمترفين . 


Ko ود‎ 


س و س 


لس آقرب إلى العقل البشری فى عص ركهذا من التوجه إلى عل جدید 
2 العزلة وديدان الأوراق » وهو الع لفید الذى فتزج بالعيشة و يمين 
الأفراد والأم على الحياة » وهذا هو لباب الفلسفة E‏ ولبات العغيز 
كله عامه وعمله وأخلاقه ومساعيه . 

و وكانت فى العصر بواعث أسترى أعانت طلاب الماوم والعارف على الطموح 
إلى الجد الدنيوى والتطلع إلى الناصب العليا والحوض بماومهم ومعار 
عمار الحياة : 

منها أن مناصب الدولة العليا كانت قبل ذلك وقفاً على كبار رجال 
الدین أو کبار رجال السيف من النبلاء ووراث الألقاب . فلما تحولت 
البلاد الانجليزية عن سلطان الكنيسة الباو ية خلا مكان الكهان والكرادلة 
فى تلك المناصب وانسم فا الامل لرجال المعرفة والذكاء . 

وكانت الجالس النيابية قد أخذت فى محاسبة الاوك على الضرائب 
وفتات اللزانة وحقوق الامتياز المشروعة أو غير الشروعة » فاحتاحت 
الحكومة إلى وزراء من رجال الفقه والمال وقادة الجالس النيابية » وخلا 
كذلك مكان الا كثرين م نكانوا برتقون إلى کراسی الوزارة من طر يق 
الوظائف العسكرية دون سواها . 

وحمت فتنة الذهب والكسب السريع بعد فتح الطريق إلى المند من 
المغرب و بعد المحرة إلى القارة الأمر يكية » فتهافت الناس على الثراء وأصبحت 
القناعة عاراً على القانمين واسما آخر من أسماء الکسل والعحز وسقوط الممة ء 


له 


فكان الطموح والاستطلاع سمة العص ركله؛ وكان العم النشود يومكذ 31 
۳ آوات الطموح والاستطلاع ۱ 


د e‏ کر 


4 

۱ وتنبه العصر -- بطبيعة ما اشرج عليه من العو عه ح إلى 
آساوب من أساليب م والتثقيف هو بلا ریب من آنفع الاسالیب لتوسیع 
النظر وترويض العقل على حسن المقابلة بين الأمور والنفاذ إلى دخائل 
العادات والشعائر القومية 1 ومتی ١‏ به السياحة» وهی أشبه أساليب اليم 
والنهدذيب بعصر المركة والكثف واستقصاء النظر فى الأرض والسهاء . 

فكانت الرحلة إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وهولندة وغيرها من الأقطار 
الاور بية بية و مض الاقطار الشرقية فرصا أ عب ىكل فی مستطيع من أبناء 
لعلية وذوى اليسار» وشجعتها الحكومة لأنها كانت فى أوائل عصر التوسع 
والاتصال بالأقطار الأجنبية؛ فكانت تعول أ كبر التعوي على أخبار أولئك 
امین وم عائدون إلى بلادم من تلك الأقطار » وكثيراً ما رشحهم 
للسفارة ومناصب السك السیاسی عا تتوسم فيهم من سداد الملاحظة وسرعة 
االخاطر وصدق الغيرة الوطنية ی مشاهداتهم انار حبة ۰ 

وكان أبناء الأمة الاتجليزية يكبرون أولئك السأحین ويتهمونهم بالترفم 
والحذلقة فى نقد عادات البلاد وتكاف المعيشة على غير السئن التى ألفوها 


قدرة على تحسين العادات و قتاع الساتمين بارتفاعهم عن الييئة التى درجوا 
علا قبل التنقل فى مختلف الأقطار . 

هذه وأمثاها هی آسالیب العصرق سل ومباشرة يا نهک سافنا 
عصر طموح واستطلاع . ولكنها فى الواقع لم تكن لتروج فى عصر من 
ااعصور ما لم تكن فيا موافقة نللا السکان وجاراة لنزعاتهم الحية التى 
فرضتها علييم طبيعة اللكان » فل يعرف عن سكان المزر البر بطانية قط 
فى عصر من العصور أنهم جنحوا إلى اليشة الراكدة وتعلقوا بالعارف 
النظربة والدراسات الكلامية التى تنسزل بصاحها عن معترك الحياة» 
ولكنهم نشأوا على الملاحة والصيد واللعب ف المروج الفيح والرانة على 
الفروسية وفنون الرياضة » والتأهب لبرد الشتاء بحرارة العمل وحركة 
الاعضای وهيأتهم هذه النشاة لتلبية مطالب السسر الذى وس قبل سائر 
العصور سمة ة الطموح والاستطلاع . 

کر هد بر 

وكل أولئك لم يكن ليغنى شيا لولم يكن طموح الفکر منطفاً إلى 

عراميه بغير عائق من حجر ذوى السلطان » سواء كانوا من رجال الک أو 
من رجال الكنيسة . 

وقد انطلق طموح الفكر إلى راميه فى ذلك العصر یر غائق 
من هذا السلطان أو ذاك » لأن الكنيسة كانت مشغولة بالدفاع عن 
وجودها فترة طويلة و تزل فى هذا الشاغل حتى تغلب عليها سلطان 
التاج والحكومة النيابية فاستكانت فى حدودها إلى حين » وشاء عصر 

(۲( 


الطموح أن تجرد الكنيسة من ارجال الأشداء الذين يبسطون مشيتهم 
بقوة العارضة ومضاء العز عة وسعة الحيلة ولو | يكن لم سلطان من إلوظيفة 
أو الصفة الدينية » لان معيشة الكنيسة الوادعة وأجورها القانعة لم تكن 
فى ذلك العصر مما يغرى أمثال أولئك الرجال الأقوياء بالركون إلا والبقاء 
فها . فن بق فى الكنيسة بومئذ فهو غير ذى طموح وغير ذى عزيمة » ومن 
كانكذلك لم يخش منه الحجر على حر بة المکر ولا الوقوف فى وجه التيار 
وهو فى أوائله جارف عنيف 

أما سلطان الحكومة فقد كانت له رقابة على الكتب والمطبوعات» 
ولكنها ۱ تكن من الصرامة والضيق بحيث حول بين الكتاب وإظهار 
ما يكتبون » وقلما كانت الحكومة تلتفت إلى حلات الكتاب حتى تكون 
قد صدرت من المطبعة وتداولتها الأدى ولغط مها الناس وكان ها الأثر 
احذور الذى بستوجب الالتفات . فاذا صدر الكتاب من الطبعة مشحونا 
ما شاء صاحبه من التندید والتشهير ول يلغط به أحد ولا ثارت حوله الضحة 
الحذورة فكثيراً ما تغفل عنه الحكومة أو تتغافل عنه ثم تهمل التأليف 
والمؤاف كا أهملتهما جمهرة القراء 

تا 

على آنه کان عصراً من عصور التار ريخ يسرى عليه ما يسرى على جميع 
العصور . شا من عصر من العصور فى تاریخ الإنسان خلاكل اللاو من 
بعض عوامل الضعف والنكسة أو بعض عوامل اليو للانتقال والتبديل . 


ا 
وم يكتب لعصر با کون شذوذ عن هذه القاعدة التى لا شذوذ فما . ققد 
كنت فيه عوامل شتی للتبدل والانتقال » وجاء بعضها من القوة والطموح 
کا جاء بعضها من النكسة وال جود 

فازداد سلطان التاج بعد الغلبة على الكنيسة والغلبة على نظراء الدولة 
من لام الأجنبية » وخيل إلى أنصار الحم الطلق آنهم قادرون على 
إطلاق ما تقید منه وتوسيع ما ضاق من حدوده . فسعوا لهم الأنصار 
وأ کتروا للم ارشی والهبات » وكلفهم ذلك طلب الال وإرهاق ارعية 
بالضرائب والاتاوات » ولیس إلى كسب الأنصار فى عص ركذلك العصر 
من سبیل بغير العطاء الجز يل » ولیس غذا الارهاق من مغبة غير التقمة 
قالثورة والانتقااض 

ركان قم الكنيسة على كره من الأتقياء اتتطسین وم غير قليلين 
فى البلاد الانجليزية » ولعلهمكانوا يطيقون هذا القمع لوحسنت الأخلاق 
الدينية وروعيت الآداب المسيحية » ولكنهم نظروا فا حولم فأنكروا 
الترف واليدخ والتهافت على المتعة والغالاه بالحطام والاباحة فى مغامسة 
اللذات » ققرنوا بين ذلك وبين شع الكنيسة وحسبوا أن الامر محتاج 
فى تقوعه إلى حماسة دينية وتنطس شديد فى التحر يم والتحليل » جاءت 
ثورة المتطهر بن مشفوعة بشورة المتمردين على المستبدين 

وجاء الطموح والفتوح بنظام جدید فى بو زيع الثروة » فاختل النظام 


بت ۳۰ تنبت 
القديم وتصدعت آرکان البناء العریق » وکل اختلال فلا مناص فيه 
من شكابة وقلق واستياء . 
وغلا الناس فى الطموح فعرض لم ما یمرض لكل غاو فى الرجاء من 
خيبة وصدمة واتهام لواقم وطلب للتبديل . 
فكان الطموح فى عنفوانه » وكانت هذه العوامل الكامنة فى بدايتها » 
ولکنا 1 تحتحب عن دة الشعر والحكة فىزمانها . فتراءت فى وساوس 
همات ونقمة تيمون و يأس لی رکا تخيلها شکسییر» وتراءت فى تامیح با کون 
إلى القلاقل والثورات خلال مقالاته وى أطواء صفحاته التاريخية . 
أولى منه بتخريح با کون . لأننا نامس عراجع العصر فى أخلاقه کا ناسا 
فى أفكاره وكتبه و قق اودب عن عا و 
١ 0‏ ۱ 
المزاولة والقوة » ویانف من التسلم بکل شیء ويتشوف إلى تجربة كل 
ثىء والتذوق من كل شىء » ويركب كل مركب فى سبيل الكشف 
والاستطلاع و يستسه ل كل عسير فى سبيل امال والتاع . وكذلك كان 
با کون الذى جرب ال والحياة واستباح فى سبيل امال والمنصب ما لا يباح . 
باح ف سا ب ما لا يباح 


نشأة أكون 


کی ف الشل حا هوري كل کا ما ل سيره 
وإخراج فلسفتهء و لکنه ل يكن بالعامل الوحيد فى هذا ولا ذاك . بل أعانه 
على الاقل عاملان اخران : بنيته و بنته . 

لعن اليل قط من أسحاب الق الوثيق والبنیان الركين » سواء فى 
صباه أو بعد صباه » ول يتفق له ما اتفق لكثيرين غيره من تصحيح بنيتهم 
بعد الشعور بامزال أو التوعك فى إبان الشباب . 

وكانت أمه تحذر آخاه الا کر - آنتونی - أن يحذو فى معيشته 
حذو اا ر » وتوصيه أن يذهب إلى الصلاة مرتين كل بوم ولا شتدى 
بأخيه الذى همل هذا الجانب ولا يقوم بفرائضه » وتقول إنها تحسب ضعف 
اضر عنده آنَياً من اختلال مواعيده واضطراب عاداته » وذهابه مبكرأ إلى 
الفراش ثم سهره على التقكير والقراءة » ثم بقائه فى فراشه طویلا بعد تيقظ 
الناس فى الصباح . 

وإذا ضعفت البنية واشتد الطموح وتفوق الذكاء فالطريق مرسوم : 
طريق الظهور فى ميدان الفكر المادىء والمياة الوادعة والناصب السلسة 
الواتية » لا طر يق المغامرات العنيفة والشهوات الجاحة والصراع المرهوب . 


و يبدو من سيرة با کون أن ضعف بنیته قد تناول شهوات <سده فلکها 
وم لکه » وعاش حیاته کله وم تغلبه قط نزوة من نزوات الشباب أو دسيسة 
من دسالس آهوی فى الكهولة والشيخوخة » وتوجه به عصر التاع با ياة 
إلى ناحية من نواحى هذا المتاع لا موقها ضعف البنية » وهی تاحية الوحاهة 
والبذح والرئاسة الرموقة بالأنظار . ور کک ROS‏ 
آوائل شباه فقال من خطابه إلى رئيس الوزراء : « إننى أعترف بأننى على 
Ty‏ 2000 

ما نسميه اليوم بالمطامع السياسية والظاهر الاحتاعية . 

أما العامل الآخر وهو ببته فأئره فى حياته كبير طويل الامد سواء بالوراثة 
أو بالتلقين والاختبار . 

ولد بلندن فى أوائل سنة ١٠١1‏ » فى يدت من بيوت الرئاسة من جانى 
أبنه وأمه ؛ فكان آنوه السير نیقولاس با کون حامل آختام اللكة فى عهد 
اليصابات » وكانت أمه بنت السير أنتوتى كوك الذ ی کان مر بياً لادوارد 
السادس وركتاً من أركان الإصلاح الدينى فى زمانه » وكانت سيدة مثقفة 
نحسن اللاتينية واليونانية وتنشيع لذهب کمن وتغاو فى التشبث باراء 
التطیر بن والمتنطسين الذين عقتون التيسير والسماحة فى مسائل الدين . 

فكان تاتيرهذة الاه الدبنية مردوحا فى سيرة با کون وتک مضه 
0 

فالبحث فى مسائل الدين وحقائق الإعان وأصول الجزاء والتوا ب كانت 


د ۵ هت 

با مطروقاً ‏ يطبيعة الحال س فى ذلك البيت خلال تلك الفترة الى 
كثرت فما النازعات بين النحل والذاهب الدينية » فشا با کون فى صباه 
معد الذهن على البحث فى هذه الأمور وما یتصل بها ويجرى فى مجراها . 
وکان الناو فى التتطس بقية من بايا عصر مفی لا تطرد مع المزعة 
الغالبة فى عصر الطمو ح والاستطلاع والتهافت على الال والتاع . فل يكن 
لمذا التتطس الق شات ی وحه اله ر وجمحاته ودواعيه » ولعله كان من 
شأنه أن يضاعف الاندفاع مع العصر ىكل ما يقتضيه من غواية وكل 

اش ار ولاج من اد 
وكتب على با کون أن يتلق أثراً آخر من ببته وذوى قرباه يخيل إلينا 
أنه أبلغ الآثار الكسوية فى توجيه أخلاقه وإرا زكوامنه وتغليب أطوار 
عزاجه . فإنه لق العقبة الکبری» بل العقبات الكبار جميعاً من ذوى قر باه 


- 


فکانت الوزارة فى أيليهم والبلاط رهناً عشورتهم أو غير معرض عن 
توسلهم ورجائهم » وكان للناشیء با کون أن يطمع بحق فى معاوتهم وكلاءتهم 
ويصعد إلى أرفم الراتب بأعينهم وعلى أبديهم » ولكنهم صدموه فى آماله 
ول يزالوا يصدمونه من عنفوان صباه إلى أن شارف الكهولة ؛ و بلغ من 
اون ہم یاه نهم كانوا لا بساعدونه ولا یت رکون غيرهم ساعده با يستطيع . 
را رصان الأعداء » وشوهوا عقیدته فى الناس وف استقامة 
الأخلاق من حیث یشعر ولا يشعر ومن حيث يشعرون ولا پشعرون . 


هد بجر چا 


آرسل فرنسیس إلى کامبردج وهو فى الثانية عشرة من عيره » وکان 
تردد على أبيه فى البلاط فکانت الکة تداعبه كلا رأته وتدعوه باس 
« حامل آختامها الصغير» فكان ذلك مما على له فى التقة بالارتقاء إلى أر فم 
الناصب بوم يحين أوانها » وقد لاح له فى بادىء الامر أنه جد قريب . 

فف السادسة عشرة ترق فى سلك طلاب الم إلى طبقة الراشدين 
أو الأقدمين 6 کانوا يسمونهم فى ذلك الین » وفتح له أول باب من أبواب 
المناصب أو أواب الع السياسى الذى يتزودون به بومئد لتلك المناصب » 
فذهب إلى باریس فى حبة السير أمياس بوليت ۳۵۸105 ۸۸:05 سفير 
انجلترا لدى البلاط الفرنسی » وتنقل بين الدن الفرنسية تتقل الدارس 
الستفید » ومضت عليه قرابة ثلاث سنوات وهو ينهي ويتحفز للترق فى 
مناصب الدولة عمونة أبيه » ولكنه فوجء عوته وهو على أشد ما يكون 
ثقة عمونته وحاجة إلى الاعتیاد عليه . فات أبوه سنة ۱6۷۹ وهو فى الثامنة 
عشرة من ره » وعوجل بالوت قبل أن ينجز لولده ما کان يفكر فيه من 
أخر توظيفه وأمر ميرائه » فق دکان فى تیه أن «وصى له بضيعة تغنيه أو تکنیه 
وتتیح له أن بظهر بين أقرانه باهر الذى برضیه . فأصبح فرنیس بعد 
فوته ناوا مو اة الأمولة وخاواً من الميراث الوعود .إلا القليل النی 
بقع من نصيب الولد الثانى فى بلاد الانجليز . ۱ 

وکان اللورد برجل ۱۳۵01۲ رئيس الوزراء من أقرب ذویه » فألق 
اعتاده عليه ووثق من أخذه بيده فى.عراتب المولة مرتبة بعد مرتبة ومقام 


re 
فوق متام » ولكنه لم يلبث أن تطامن فى رجائه وک کف من غاوائه » وعل‎ 
. أنه الطر يى الموصد العسير ولس کا كان بحسبه بالطريق المهد السير‎ 

وأعاد الرجاء كرة بعد كرة » وأفضى إلى قریبه بغابة ما برجوه أو شاء أن 
یصنی إليه » وهو منصب معتدل الورد يعيته على الدرس ويكفيه لتفقة 
أمثاله . فوعده بوظيفة كاتب الحلس الخاص بعد خلوها » وهی قلما تخاومرة 
فى كل عشرين سنة ! 

ويحار المؤرخون فى تعليل هذا العداء العجيب الذى لا يعرف له سيب » 
ولینقل م نكلام با کون ولأكلام أقربائه ما يفسره ويبطل اليرة فيه 
فالذين يحسنون الظن باللورد برجلى_بردونه إلى شكه فى ولاء فرنسیس 
واعتقاده ‏ من مات آخلاقه فى صباه ‏ أنه ليس بالولى الذى بركن إليه 
ويون على صنيعة » ويضاف إلى ذلك سوء ظن الساسة بأسماب الأقلام 
وعشاق الكتب والدروس ونظرتهم إلمهم - فطرة تلك النظرة الى 
عزج فيا السخرية بالارتياب . 

والذين يسيئون الظن برئيس الوزارة بعزون عداءه الستور لقريبه الناثىء 
إلى خوفه من منافسته أولده رو برت وهو من أقران فرنسیس فى السن 
والدراسة » ولا يخ على الوالد الفطن فرق ما ببنه و بين فرنشيس ف الذكاء 
والخيلة وذرائم الوصول . 

وأيا کان سر هذا المداء ققد عل المكم المیتیر بمد فلیل أن الساعدة 
الثانووبة هی قصارى ما برجوه من أقر باه ووزراء زمانه . فهم لا.يضنون عليه 


ب 
بالساعدة فى أعال الحاماة أو الانتخاب لس النواب أو بسداد دونه إذا 
آحرحه الدائنون » وقد أحرجوه عرتين وساقوه إلى السحن فى هاتين المرتين . 
فوفی رو برت دينه فى الرة الثانية وفسطه عليه . 

آما الناصب التى ترحی وفخثی فقد صدوه عنها وصدوا من يعينه عليها 
من كيراء الدولة » ولوا فى المياولة ينه وينها حتی جرت ينهم و بين 
أنصاره فى سبيلها ملاحاة عنيفة قلما تجرى بين الكبراء . 

فى سنة154 دخليجلس النواب عن ما كومب رجیس وطصده ه321 
دنه وعاد فدخله مرح ثانية نا عن ليفر ول سنة ۱۵۸۸ وهی سنة 
اتتصار الانجليز على الاسبان فى معركة « الأرمادا » الشهورة . 

وتسرت له وظيفة « محام مستشار » لا عرتب لها ولا عمل فى الحكومة 
ولکنها من وظائف الشرف التى يستعين الوزراء بأصحابها فى تحضير بعض 
الهم أو ترتيب بعض القضايا أو مناقشة بعض الخصوم . 

وفى سنة ۱۵۹۳ خلت وظفة انب العام فظن با کون أن أقرياءه 
لا يحولون يبنه و ينها فى هذه الرة » بعد أن تمرس بالنيابة واحاماة وشؤون 
القضاء برهة نحسب لله فى ذکائه ووفرة محصوله . 

فاذا ثم وفوف له بالمرصاد . 

وکان یو ده فى طلب هذه الوظيفة لورد اسکس 1555۵ الفارس النبيل 
الجيل صديق الملكة الشپور» وصديق العلماء والأدياء . 

فاشتدت الملاحاة ببنه و بين رئيس الوزراء وابنه روبرت سسل فى 


ترشیح بأ کون لتلك الوظيفة » وغضب اسکس حين اعتذر رو برت سسل 
بشباب با کون وحاجة الوظيفة المطلوبه إلى لسن والدربة ققال جما له : 
إنك مثله فى السن وأنت تشغل من اصب الدولة منصبا أرفم وأحوج 
إلى السن والدر به من منصب النائب العام . 

وقيل غير مرة للورد اسكس وهو يلح فى ترشيح با کون لذلك المنصب 
إنهم يدخرون له وكالة النائب العام فهى حسبه فى الثانية والثلاثين من عمره 
وفى بدابة ارتقائه سم الناصب الكبيرة . وخيل إلى اللورد اسكس هنهة 
أنهم جادون فا پمدون » ولکنه ما لبث أن ۶ يم وعدوا ا ليس ى 
اليد لأن الوكالة قد كانت مشغولة فى ذلك المين . فما خلت بعد قليل إذا 
م يضنون على صديقه بوظيفة الوكيل كا ضنوا من قبل بوظيفة الرئيس ! 

وقد کان اللورد اسكس رحلا د کیا کر ما شريف اتلصال شجاعاً 
مفرطاً فى الشحاعة محبوبا فى اليش والامة » وسيم الطلعة یقن النساء 
وسامته ونخوته وعلو صیته » ول يكن يعاب فى أخلاقه إلا بفرط الشجاعة 
والميلاء وقلة الدهاء فى عصر لا تصان فيه حوزة بغير الدهاء» وكانت 
اللكة اليصابات تسحب پشجاعته وجماله ولكنهأ لا تركن إلى رأيه وندیره» 
ولعلها كانت تستریم إلى مالفته فى يعض الطالب معاندة له أو تدللا عليه 
لتكف من تبه وتذ کره بقيمة الزلنى لديها وتذ كى الغيرة يبنه و بين منافسيه» 
وتجمل رجحانه عليهم أبدا فى يديه فتملكه على الدوام بهذا الزمام وكانت 
فى نفسها موجدة على صايحبه با کون لكات قافا مجلس النواب جاوز 


ها حدود الصراحة التى ترضاها نی مناقشة حتوق اللكة وحقوق الجالس 
النيابية » وهی ولا ریب كانت تدخر وظائف الابناء لرضاة الاباء والاسر 
الكييرة ان ون ایا فان ان سا لون را مر 
ولا ترضی بتقدعه فهى إذن فى حل من تحویل الوظيفة عنه إلى الرجل النی 
و وترشحه أسرة با کون على السواء» فنا بذلك موظا كفا 
ورضی أسرتين » ولا تخسر إلا رضی با کون وهو مأمون العداوة مرجو 
الحدمة فى کل حين . 

وكذلك انقفی العام فى النافسة على الترشيح بغير جدوى . ثم انتبت 
هذه النافسة الطويلة بتعيين « ادوارد كوك » لاوظيفة المطاوية بتركية 
ریس لوزراء ورهطه وجماعة من ذوی النفوذ » وخرج با کون من هذه 
المنافسة الطويلة بشىء واحد لا يحسد عليه » وهو عداوة كوك وسوء يته 
من نحوه مدى الحياة » وقد جرت عليه هذه العداوة مصائب كثيرة منها 
التكبة الأخيرة التى قضت عليه . 

ثم فاتته وظيفة الوكيل كا فاتته وظيفة الرس » وكان كوك أشد معارضيه 
فى هذه المرة كراهة له وتوجساً من وكي لكان ينافسه على الرئاسة ولا برجى 
منه الإخلاص ف المعاونة . وساعده اللورد اسکس هنا ما استطاع کا ساعده 
ما استطاع فى المنافسة الأولى » فلا أخفق هنا كا أخفق هناك خحل أن 
بعده مرتين ولا ينحز له وعده » وأنف أن يعجز عن تعيينه وعن تعو بضه ... 
فوهب له ضيعة حسنة اتسوام بألف وعاغالة جنیه وتفل للمنتفم بها ری 
لا ستخف به فى ذلك الإمان . 


ی 

وانقفی عيد الملكة الیصابات التى كانت تدعوه بحامل أختاما الصغير 
ولس له نصيب فى عهدها من الوظائف العامة اتی کان يحل بهأ ویتمناها کا 
٠‏ کان يحل بها ويتمناها كل فتى من نظرائه فى عصره . الهم إلا تلك الوظيفة 
الاستشارية المهملة فى عال الحاماة بغير مرتب مقدور ولاعمل موف . ولیم 
مع هذا قد حرموه هذه الوظيفة کا حرموه غيرها . إذن لس تاريخه من 
ابح وصعة خلقية حسبت عليه . 

ذلك أن اللورد اسكس نصيره ووليه قد ساءت مکانته عند الملّكد فى 
هذه الفترة وتمكن أعداؤه ومنافسوه فى البلاط من الكيد له وتكدر الصفاء 
انى بين اللكة و ينه قندبته لولابة إبرلئدة فى أحرج الأزمات التى مرت 
تاريخ تلك البلاد »وم تكن سياسة الأمم الثائرة من ملکات اللورد الخامر 
الجسور » فعصفت الفتنة بكل حيلة من حيله وتعمد منافسوه فى البلاط أن 
| يشاوا يديه و یمرتاوا سعيه ويقطعوا الصلة ما يبنه و بين الملكة كنا حاول أن 
هی لها أعراً من الأمور . 

وعاد اللورد محنقاً خاش إلى العاصعة تسبقه سمعة الفشل والفشم وسوء 
التدبير وقلة الولاء . غيل اليه أنه لابزال بمكائته الى عهدها فى قلب الملّكة 
ونظرها » وأبى إلا أن يقسرها على إقصاء منافسيه عن البلاط وعقايهم على 
الدس والتقصير فى خدمة الدولة وتشجيع الفتنة . فلم تصغ اللکة اليه ول 
تصفح عنه ولا غضبت على منافسیه . لفن جنونه من الغضب وعول على 
الثورة المسلحة لإ كرام اللكة على ما يريد . ثم از وانهزم بعد مقاومة 
ليست بدات بال . 


سدس خخ مت 


کانت تورته بنة وکانت المقوبة علها مقررة معروفة ۰ ولکن اللا 
الإنجليزى فى ذلك العصر» على كثرة ما شهد من القضایا السياسية » ! 
يشهد قط من ينها قضية كاأ: نت أعقد ولا أغرب ولا أشد اختلاقاً بين نواطها 
وظواهرها من هذه القضية 

فر يكن أحد فى البلاد الإتجليزية يريد لورد الحبوب أن یلتی جزاءء 
النی استحقه e‏ القانون والشر بعة الموروثة » بعد استثناء أعدائه ومتافسيه 

كانت الملكة صاحة القسم الأو والحق الأ كرفي القصاص » لأنها 
هی صاحبة الساطان الذى اجتراً اللورد اسكس عليه › ا 
تكن کوان يدو الود من عقابه بحجة من الححج التى تحفظ الصور 
والأشكال . فقصاری ما كانت تتقيه أن تظیر بالوهن | واتلطل 07 

عن اللورد الثاثر» وأن يجترىء أحد مثل اجتراله ثم فلت من ال او 
علة راجحة من علل القانون أو السياسة » فأما إذا حو واف ان 
التخفيف من تضاته ومحاميه ول تكن هى المهمة فيه ارهن واعأطل فقد 
رضيت ورفى القانون والسياسة » وأراحت نفسها من ذلك الندم النى 
كانت تخشاه وترهبه وقیل إنه غام على عقلها ۳ بعد موت اللورد 
اشکو یه »یا ترش الارض ال متوالیات من برح الم ولاحة 
اليأس والتكفير 

وكان جمهور الشعب بای آن يدان اللورد الجيل القدام وإن كانت 
عقو بته ما لا تختلف فيه العلية والجاهير» ولکن أبطال ال جاهير قاما خسرون 
سمعتهم بها بعمل من أعمال الإقدام 


وكان الجيش يحبه و یعجب به ولا يسىء الظن بثورته و بدوات طبعه » 
ويعزوها إلى الحدة وال جازفة ولا يعزوها إلى الكنود واثليانة » ويتمنى 
لونظر الا قضاته بهذه العين فسرحوه ريا أو القسوا له تخفيف الجزاء 

وكان التائب العام ادوارد كوك - منافس با کون -- يامح هذه 
الطوايا اللكية والشعبية فيقتصد كثيراً أو قليلا فى تفر بر التهمة وتعزيز الأدلة 
وتضبيق اللناق على الثائر الحبوب » ولا بزال يطاول فى الحا كة ويرخى 
الحبل و يفسح طر يق النحاة » عله ينتهى فى خاعة المطاف إلى رج يرضى 
الملكة و برضى الشعب والحق ولا يغضب القانون 

وهنا اعت الأفكار إلى با کون صديق « اسكس » - ۱ 

فيل اتبيت الأفكار إليه لإنقاذ صديقه اليم والدفاع عنه وتفريج 
فسحة النجاة بين يديه ؟ 

لا . بل لتأبيد التهمة وشد الوثاق الذى أرخاه كوك أو حسبوا مسن 
قبل أنه سيرخيه ! 

فسد خصوم اللورد سکس » إلى الرجل الوحيد النى ينبغى له أن 
يتنحى عن هذا العملكائتاً ما کان سر الدعوة إليه » فنديوه له وظفروا منه 
شوله غير عناء . 

ندبوا فرتنیس با کون لاتبام صديقه إسكس بانيانة النظمى الى 
عقوبتها الوت . فأجاب ! 

ول يحدث قط أن رجلا من هيئة الحاماة الاستشارية ندب لثل هذه 


r 
الهمة فى قضية من قضايا السياسة العليا » ولم يندب با کون بعد ذلك فى‎ 
, قضية أخرى على كثرة القضايا السياسية التى أعقبت هذه القضية المشكومة‎ 

ذلماذا ندبوه ؟ ولاذا أجاب ؟ 

ندبوه لأنهم علموا أن الورد الم محبوب بين سواد الأمة » فاذا جاءت 
تهمته من بعض أحكاءه امغر بين فذلك قين أن يفت فى أعضاد التشیمین » 
ويريهم أن إدانة الرجل مر متفق عليه بين الأنصار واخصوم » وفيه مافيه 
من غصة للعدو اللدود الذى يتعقبونه بالكيد والإيلام إلى الرمق الأخير» 
فليس أغص للمخذول من أن يخذله أعوانه ومر يلوه . 

أما هو فقد أجاب الدعوة ‏ على ما يظهر - لأنها الفرصة السانحة 
لتحقيق الطمع انی عز عليه منذ سنين ۰ ولأنه قد رم بالناس والعهود 
وغشيته غاشية من التجنى على بنى آدم » تفیل إليه آنهم فى معوتهم 
ومناوأتهم سواء لا يخدمون إلا مار مهم ولباناتهم ولا يرضون إلا غرورثم 
وكبرياءهم » وأن إسكس تسه قد خدمه وأعانه غلبة للخصومه واعتزازاً 
عکاه ول يخدمه للبر به والحدب عليه . 

ولا نستبعد أن يدخل فى حساب با کون وهو یقبل الدعوة إلى اتهام 
إسكس أن الک عليه -- بالتاً ما بلغ من الصرامة س متبوع افو أو 
بالتخفيف لا محالة » لا یامه من عطف الملكة على اللورد التبم ؤرغبة 
الامة فى الصفح عنه . 


ولیس مما ينسى لبا کون فى هذا القام أنه قد حاول جهده أن يصلح 


س ل س 


بين الملكة واللورد إسكس بعد أو بته اخيية من ابلاد الابرلندية » وأنه 
فد حاول جهده أن بثی‌اللورد عن عر عة الثورة حين مجستفى فسه هواحسبا 
وكاشف مها بعض القر بين إليه . فهذا وذاك ما یسب لبا کون من شفاعة 
العذرة فى تلك المعابة الوصومة التى تورط فما لغيرضرورة حاز ب» ولکنه 
معذرة لاترحض عنه الوصعة ولا تبرئه من المذمة » وإن غناءها عنه لقليل 
کل ذکر إلى جانها ذلك اللدد الذى ظهر منه فى محاسبة وليه ونصيره 
وتلك المهود التى بذها فى حمر التهمة وإغلاق منافذ الرحة ‏ ومنها 
الكذب التعمد فيا يمل هو قبل خيره أنه كذب صراح . 

فى رسائل با کون التى كان يكتهها إلى اللورد إسك سكلام كثير عن 
مكائد المساد وفاخ الأعداء الواقنين له بلرصاد » وقدكانت هذه الکاند 
عذراً يتسه الدافمون عن اللوزد إسكس لتهوين جرعة الثورة وتمثيل 
التبمة فى صورة ألعداء بين الأنداد والقرناء . فطفق با کون فى انهامه بسخر 
من دعوى الكيد والاستثارة ويحسبها من الزاع الى لا تقوم علا بينة 
صادقة . . . حتى ضاق اللورد الهم بهذه الکابرة التى لا موجب لها 
وقاطمه قائلا : إن مستر با کون فى رسائله يدحض ما یقوله مستر با کون 
فى اتهامه ! 

ثم زاد با کون على اللدد فى الاتهام امد فى تشویه السمعة بعد 
لمات » فأساء إلى اللورد الحسكوم عليه فى ذ كرام كا أساء إليه فى حيانه . 


وأتبع موته ببيان مستفيض عن غلطانه ومثالبه وما استحق به 507 
(۳ 


عب قرت 
مليكته ثم القضاء عليه بالوت > وكاق هذا اليان مط تيدثة العف 
الذى تلق اذ الحم فى بطله احبوب بالوجوم والإعراض عن البلاط 
وحاشيته ما إعراض . 

وقد حب قاد هذه القضية من نشاط با کون و براعته القانونية » ومن 
هفوات كوك وغفلته عن الاخذ الظاهرة فى تسيير الدعوى وتوجيه النهمة ؛ 
ومن أسباب تجبهم أن بأ کون على فضله فى المل والأدب لم يكن تدا لكوك 
فى أفانين الحا ومسائل القضاء ! و إنما جاء السحب من القابلة بين متسابقين 
يجرى أحدها ملء خطوه و یظلم الاخر باختياره » ويحسب السبق ينهما 
على با کون ولا بحسب على مسابقه القدير المتواتى عشیشته فى هذا المغمار . 

وشاءت القادير أن ينقفى حک اليصابات كا أسلفنا ولس لبا کون 
نصيب فيه من الوظائف أو الألقاب . ألعله حقد منها عليه لجده فى انهام 
الثثر الحبوب ؟ يجوز . وان لم يجز فالنی لا نشك فيه أن با کون قد 
عومل يومئذ معاملة البغيض امحقود عليه . 

وكل ما أصابه من حراء على جهوده المضنية فى هذه القضية حصة من 
الأموال التى جمعت من مصادرة أملاك الثائرين ووزعت على المشتركين فى 
اننهامهم و إتفاذ الأحكام فيهم » و بلغت هذه الحصة ألفاً ومائتى جنيه هى 
دون ما أخذه طواعية من اللورد القتيل . ولو بلغت أضعاف ذلك لما 
حسبت من الرزق المرىء ولا من الرزق الكريم . 

لا بل أصابه من جزاء على تلك الجهود ظل کثیف من المعاية قد ران 


س و س 


عل معته ولا يال برین عليها بعد ثلائة فرون . وأغرى به من المداوات 
ما تجاوز السمعة إلى الضرر فى المنصب والمال ء فل تخل تكبته الأخيرة من 
عقاییل هذا الط الجسم . ۱ 

إن الناس لایفهمون خيانة من انلیانات كا یفهمون انليانة بين 
الأصدقاء > وربما دق عليهم فهم الميانة الوطنية لالتباس الرأى فا 
بالتفاصيل الفقبية التى لايفقبونها » أو لانطوائها فى غبرة اللصومات ال مر بية 
والعصبيات المذهبية . . . بل يدق عليهم أحياناً فهم الميانة فى العرض لما 
حيط مها من الاستهواء القصصى والعلاقات الشعر بة أو السرحية » التى 
تج بأحاديت الغرام . أما خيانة الأصدقاء فى من انلیانات المفهومة فى 
كل بشة وعللى کل حالة » وعند الإنجليز خاصة يكبرون كلة الولاء حتى 
يقرنوها فى ألفاظهم بالإبعان ويقرنوا الكفر معن من معاتى « عدم 
الولاء » . . . فان حبت فى أمر با کون فاعحب لسقطات الذكاء كيف تزل 
بصاحبها هذه الزلة تحت بروق المطامم التى هى شر من الظلام امس على 
السالكين فيه . 

Xe‏ كو 

وأقبل عهد جيمس الأول بشىء من الرجاء فى استدراك ما فات على عهد 
الللكة اليصابات . وقد أوشك فى بدايته أن يمصف بهذا الرجاء القليل 
فعضل النيوان هس توالت شا لآن لت یس كن 
يعطف على آسرة اللورد #سکس و برغب فى إقالة عنرتها واشتحياء تفوذها» 


ول يكد یستوی على عرشه حتی آحس الناس منه هذه الرغبة فانطلقت 
الالسنة من عقالما تثنى على اللورد القتیل وتقدح فى آعدائه وأصدقائه 
لنقلبین علبه . ول‌کن الاك جیمس کان يسلك نفسه فى زمرة العاماء 
والأدباء ويحب أن يعطف علهم عطف الزملاء على الزملاء » وکان با کون 
قد أثبت إلى جانب ذلك أنه رجل يعوكل عليه فى ساحة القضاء وقاعة مجلس 
النواب ۱ ويستفاد منه ما یساوی تمن اللقب أو الوظيفة إذا الس البلاط 
هذه الفائدة فى يوم من الأيام . ول يكد ببق فى زمرة الحامين أحد من طبقة 
| کون لم ينعم عليه فى مستهل المهد الجديد بلقب من. ألقاب التشريف » 
وا یقصر با کون فى الطلب ولا ترك لأحد من ذوى النفوذ مندوسة لارفض 
والاعتذار » فکتب إلى کل ذى طالع رجو فى العهد الجديد يعرض عليه 
خدمته وولاءه وصدق بلائه» وكتب إلى قريبه رو برت سسل فيم نکتب 
إلهم يسأله الوساطة فى تشريفه بلقب من الألقاب أسوة بأقرانه وأابه > 
وتميداً لازواج بفتاة ذات مال يصلح به شأنه . ولعلها فى بسارها ومنزلتها 
لا ترضاه بغير لقب و غير مال ! 

وقد آنم عليه فى سنة ۱5۰۳ بلقب فارس فاصبح يدعى السير فرنسیس 
با کون » وتوالى الانعام عليه بالألقاب حتى ارتق الى رتبة الفیکونت 
Viscount of St. Albans‏ ق سنة 1591 . 

وترق فى الوظائف کا ترق فى الألقاب » قم تعييته لوكالة الب العام فى 
سنة 11177 ولنصب التائب العام فى سنة ۱5۱۳ وارتفع فى خلال ست 


سنوات إلى منصب قاضى القضاة؛ وهو کبرالناصب القضائيةى لول نجل ة 

وقد جوزى بهذه الألقاب وبهذه الترقیات على خدمته للبلاط وتأييده 
لامتيازاته فى مناقشات مجلس النواب : وعلى التوفيق بين اجس والبلاط 
فى أزمات النزاع حول حقوق العرش وحقوق الأمة » ون كان توفيقاً من 
وفیقات الصالة الى تقف عند الصیغ ولا تتعداها إلى الجوهر واللباب . 

لکنه فى مناصب القضاء قد أباح لنفسه من المزف لبلاط مالم يكن 
يستبيحه وهو ناب عن الأمة» ولعله توسم فى الزلنى وهو فى مناصب القضاء 
لأنه منفرد فما عن الأصوات والاراءء وأحجم فى زلفاه وهو نائب لأنه 
مقيد باصوات المئات من النواب بين معارضين أو مؤيدين . 

ففىقضية «أوليفر سان جون» الذى أتكر على الک س‌فرض الليرات 
والصدقات وحک عليه بالسجن من أجل هذا الاتكا ركان با کون يتولى 
الانهام والمطالبة بالعقاب ! 

وف قضية القس يشام الذنى حو لانه کتب موعظة مناقضة لامتیازات 
الك ول يلقها ولا ام بنشرها کان با کون يساوم القضاة ليوعز إلهم 
بادانة ذلك الشيخ المسكين على خلاف ما اعتقدوه . 

هذه خطة عفی‌علها الرس الشهور زمناً طو یلا وهو آمن عل‌منصبه‌من 
عقباها لو كان منيع الموزة وكان فیحصن حصین من الشيهات والأقاويل... 
لكن با کون لم يكن كذلك ف ىأعمال القضاء | کانت حوله شهات جة وكان 
حوله خصوم متر بصون . وكان ٍسرافه الذى يتحاوز مورده الحدود أول 
وأقوى هذه الشهات . 


كان مورده الحدود دون الثلاثة الالاف من النهات » وکانت نفقاته 
تر بى على خسة أضعاف هذا القدار . لأن هكان يقبل المدايا والرثی على سنة 
القضاة فى ذلك الزمان » وكان يغضى عن أتباعه ومرءوسيه لا نهم يتوسطون 
فى حمل الرشوة إليه . 

واتفق غير مرة أنه أخذ ارشوة من طرف الخصومة فأغضب العم الذى 
م يحك له وإن لم يكن له حق فی دعواه . فتألب .عليه فريق من هؤلاء 
الدعين الوتورين » واستمدوا الجرأة فى الاتهام من تحریض آعدانه 
وممالأهم فى جم الأدلة وتشحیم الشبود و إِذكاء العيون والأرصاد . 

وأبى البلاط أن يحميه لأن التهم والشهات استفاضت فی البلاد» قنهيب 
حماته أن يستروه ويتعرضوا لسير التحقيق وامحا كة مافة الاتهام بالتواطؤ 
والمشاركة أو الاعتراف بالافتیات على حقوق الامة وبذل المابة لمن 
سخرونهم فى تلك السياسة . 

ری التحقيق راه » وأسفرت الجا كة عن ثلاث وعشرين تهمة 
اعترف بها ب[ كونغير اتهم التىكان يعوزها الدليل القاطموالشهود المقبولون. 

ريسع قضاته النبلاء إلا أن يحكوا عليه بأقسى ما فى وسعهم من الأحكام 
وضاعف فى قسوة حكهم أنه م کانوا علىيقين من الاعفاء والمساعحة منجانب 
البلاط » فقضوا بتغر عه أر بعي نألف جنیه وسجنه فى البرج باذن الاك حتى 
يأمر بالافراج عنه » وحرمانه الجاوس فىدار النيابة وولاية الوظائف العامة فى 
الدولة الانمجليزبة.قأعفاه الاك من هذهالأحكام جميعاً إلاالعزل وتحر ‏ النيابة 


عت يوه سم 


واأولاة » وظل هذا لک نافذاً حتى قفى نحبه فى سنة ۱۱۲۹ بعد 
هس سنوات 

الا کن ۳ الدفاع عن نفسه : « لقد كنت أعدل قاض فى الديار 
انز بة منذ مسين سنة » ولکنها رقابة البرلان الت ى كانت أعدل رقابة 
عرفت قط فى مدی مانتی سنة » . 

وليس هذا القول فى الواقم ريت . فان قضاة با ناوا علیه اارشوة 
و يثبتوا عليه قط أنه حك فىقضية واحدة ما يخالف العدل والحقيقة » ومن 
آظر ف الفكأهات أن يعتذر المعتذرون للقاضى الفیلسوف بأن هكان 4 
بالعدل لأنمكان يقبل امدایا من الطرفین وکان قبول المداية سنة شائعة بين 
جيم القضاة فى أيامه ! ولكنه اعتذار يستحق أن يقال لفكاهته وطرافته 
إن | يكن للحق الذى فيه ! 

Kk ود‎ 

ذلك موسجز می سيرة با کون فی ناته الدنية کا كان بسمها » أو شاه 
المطامع والناصب والألقاب » وتلحق مها نشأته البيتية بعد اوج لأا 
| تكن فى اواقع إلا خطوة من خطوات هذا الطريق ومظهراً عنده 
من مظاهر البذخ والوجاهة الاجتاعية . 

ونشاء المصادفات أن ت المطابقة بين النشاتين : نشاة الببت ونشاة 
الجتمع کا تتم تم الطابقة بين الموذج ار والصورة کرو 

ا خب انب الا كناك خطب الفتاة النافعة التى رجو من 


ست وق س 


البناء پا تسیر حاله وأو بعض التسير» وکا توسط لهاللورد اسكس 
کذاك توسط له نى خطبة تلك الفتاة وکتب إلى أهلها يقول : إنه لم يكن 
يشير على نفسه بغير ما آشار علیهم‌من قبول با فون افتاتهم لوكانت اللطيبة 
أخته أو قريبته أوكان ذا ولابة علها ... وکا أخفق اسکس فى خطة 
النصب أخفق كذلك فى خطة الفتاة . . وکا سقه منافسة ادواردكرك 
إلى منصب النائب العام كذلك سبقه إلى قلب هذه اللخطيبة أو إلى عقلها 
فترات با کون واثرته عليه . 

وینتهی هنا الوفاق ين الفوذج ژالصورة و یی الاختلاف بنهما . فان 
ادوارد كوك قد أسدى لنافسه أجل مأثرة وأراحه من آفدح مصاب کا قال 
اللورد ما كولى فى رسالته القيمة عن الفيلسوف » لأنه حمل عنه البلاء النى 
شق به طول حیاته » وکانت الجائزة ای استبق إلا الندان المتنافسان 
م فى سلاخ ربة بيت » وص تلك اللادى هاور ن التى خاب معها 
کون خیته السعیدة 

م م بناژه ( فى سنة ۱۸۰5 ) باس برنهام Alice Barnham‏ بنت 
بعض الوجهاء وذات حظ من الال وا لجال » ولكنه لم يسعد سعد بها کا تمنى » 
وإن لم يشق بها شقاء منافسه بنصيبه ! وتبين من وصيته ما كان مفهوماً 
خلال حياته من قلق یره وقلة اطمثنانه لهذا الزواج 

وكان بوم الزذاف معرضاً لصفات با کون التى لازمته طول حياته فى سير 
الاجتاعية » وهی البذخ والإسراف وحب الأسبة :والعاو على الأقران فى هذا 


لغار » فذهب إلى الكنيسة هو وزوجته غارقین فى حلل الحرير وحلى 
الذهم والفضة والجواهر النفيسة » وعاش على هذه البرة وهذه الشارة بقية 
أيامه إلى أن قضی نحمه فى نحو انلامسة والستين 

ولا دومن وصيته أنه كان على عسر فى معيشته وان ركبته الدبون 
آونة بعد آونة وعده بعضهم من الفقراء بالقياس إلى منزلته ولقبه . قندعاش 
فى سعة ونافس الأمراء فى حله وترحاله وکتب وصيته قبل أشهر من وفانه 
وهو یذ كر جياده الطهمة وع ركباته الفاخرة و يتكفل بكرسيين للمحاضرة فى 
الجامعات و عائتى جنيه فى السنة للانفاق على المباحث الطبيعية . 

ونحن تكتنى بالوجز المفيد من نشأته المدنية لأنها ولاريب هی الصفحة” 
التى يسترريح القارىء إلى اللوسراع بطبها فى سحل هذه الحياة الحافلة . 

ومتى طويت هذه الصفحة فليس فى السجل كله إلا ماهو جدير بالنشر 
والإيجاب والتذ کار » إذ ليس فى السحل كله بعد ذلك إلا الأمانة التى 
لا تلا أمانة فى خدمة الم ونصح نی الإنسان » ولس بين حكاء الأرض 
من یمرض لنا فى هذا الباب صفحة هى أأنصع وأخلد من صفحة هذا الل 
انی جع الک ةکلها فى قلمه وضيعها كلها فى تصرفه وعيشه . 

فکانت غيرته الصادقة فى ميدان البحث وال على قدر تفر يله املاع 
فى ميدان الجاه والمال » وكان حبه للحق وهو يفكر ويكتب على قدر 
هوان الق عليه وهو بعال العيش و براول مرافقه وعرافق الناس . 

فنذ الصا الباكر نشا هذا الرجل العحيب - أو الرجل المزدوج کا 


من 
قال بعض ناقد.ه ‏ نا عالم ای مس یه انلیه دون 
سواها . حتى لتعحب كيف اتسعت هذه الطبيعة لتلك النقائض الى لا تحيك 
مها إلا خلقة منعزلة عن العلوم والتفكير فى العام . 

HC ۱‏ عو عبد 

کان فى الماشرة من عمره یفتح على الدنیا عينى عالم صغير » وانسل بو 
من بين رفقته اللاعبين إلى قوف حقول سان جيمس 0 صلاه 
المحیب و يتقصاه ويسأل عن معناه » وشغل منذ الثانية عشرة یل المواة 
والمشعوذين لما فما من الشامة لحر والعم والصناعة فى وقت واحد » 
'ونفرت سليقته وهو دون السادسة عشرة من تعلم الجامعات الذى کانوا 
يعزونه ومئذ إلى آراء أرسطو وهو من أ كثرها براء » وفصّل القول ولا 
يبلغ الثامنة عشرة فى مشكلات أوربا السياسية ذلك التفصيل النی يعبى 
عقول بعض الکهول من لم يرزقوا تلك الفطنة وذلك الإلهام . ولم يقنم وهو 
فى الثلاثين بمادون تبديل الاسس العلمية والفلسفية جيم کا كانوا يستقرون 
عليها فى تلك العصور . فطفق يفكر ويعيد التفكير فى قسطاس شامل بيع 
المعارف البشر بة ال ىكانت معروفة بومئذ والتى كان برحی أن تعرف بالقياس 
على ذلك القسطاس . وسماه ذلك الا سے الفخم النی ,يشير إلى افاقه وعرأميه 
وهو « البتاء الأعم للفلسفة الصادقة » . . . وظهر الجزء الأول منه (ى 
سنة ۰۵ ۰ باسم ترقية لمعرفة أو اس > ثم وسعه وتهمه وأضاف | إليه 
وأصدر منه نسخة لاتبنية فى سنة ۱۹۲۳ » وظهر الجزء الثاتى من هذا السفر 


EE 
Novum Organum الضخ اند القانون الجديد أو القياس الجذيد‎ 
وهو مرج اا كبر بین مراجعه الأخرى » ومنها شذرات لم تستوعب‎ 
موضوعها تا کر ع أن يضطلع بها جهد رجل واحد فى ذلك الزمان‎ 
الذى يصعب فيه التعاون العاسی المسور فى عصرنا الحديث . فقضى عليه‎ 
أن یفارق « الناء الاعظ » وهو ناقص الشرفات والطباق » ولکنه على‎ 
. هذا کامل الدعاتم والارکان‎ 

وقد مات فى میدان ام وهو يحمل سلاحه ولا یبای الميطة الى تفرضها 
عليه بنيته المزيلة فى مثل‌سنه » مرج فى الشتاء لیجرب وقاية الثلج للأجسام 
المجوانية بن ی و ی لداع وفيت | لتبريرة 
م تمهله غير أيام » ومات ميتة السا وإن لم بش عيشته على الدوام . 

هذه النثأة - نشاة العام هى التى يكنب من أجلها عن فرنسيس 
با کون ويشتفر من أجلها عيب الرجل فى شأته الأخرى : شا المطأمع 


والمناصب والألقاب 5 
وحق له أن ودع الدنيا « وهو ترك امه وذ اه للألسنة الحترة » 
وللام الغريبة وللاجيال القادمة » . 


وللا لستة الليرة ولا جدال مقال طيب فى ذ کراه جدير أن يقال . 


اخ لاقه 


يندر جداً آن پشتهر رجل أو برتقی سل الناصب الرفيعة ثم لا یکون 
العصر أثر فى أخلاقه إن لم تكن أخلاقهكلها مشاببة لأخلاق عصره » لأن 
الشهرة أو ارتقاء المناصب تجاوب بين الرجل وأهل زمانه » وقاما يتأتى هذا 
التتحاوب بغير مائلة أو مقابلة بين الشكين المتحاو بين . 

وأثر العصرفى أخلاق با کون واض کل الوضوح » لأنه لم ينفريد فيه 
بداهة بحب الظهور ولا بالتهافت على امال والحطام » وم يعرف عنه شىء 
من ذلك إلا وقد عرف مثله عن ترنئه ونظرائه ومن ثم فوقه ومن هم دونه 

وحسبنا أن الثورة التى نشبت بعد زمانه بأقل من قرن واحد !نما نثبت 
لأن اللوك کانوا يفرطون فى طلب الال ويرهقون ارعية بالضرائب 
والاتاوات . . ٠‏ فل يكن إذن فى ذلك العصرمن يتعفف عن جهم الال 
والجازفة بالعواقب فى هذا السبيل » سيان فى ذلك من رزتوه أو لم يرزقوه » 
وسيان فى ذلك صاحب المكان الأول وصاحب المكان الأخير . 

ولس با کون بدعاً فى هذه اللمليقة » ون جنت عليه الشهرة ففظت 
تقائصه وم تحفظ نقائص المئات من عاثلونه فى الأقدار والأخطار . 

ور عا كان العصر أثر احرنفی أخلاقه من حانب يخصه ولا یم نظراءه فى 


3-0008 
المنصب والمكانة . فانه قد كان ولا جدال أ كير أبناء أمته فى ذلك العصر 
عقلاً وأثنتهم نظراً وأقدرم على فهم مراتى القوئام وأطوار الأقوام . فدعاه 
اليقين من صوابه فى هذه الشئون إلى إسداء النصح طواعية لكل من علك 
تصريفها ويقبض على مقاليدها . فكتب نصاتحه إلى الملكة اليصابات فى 
سياسة الكنيسة والشعب والنواب » وكتب نصلتحه إلى الك جيمس فى 
السياسة الأور بية والسياسة الداخلية » ومحض النصح للورد سکس واللورد 
بكنتحهام واللورد سالسبرى فى مسائلهم ومسائل الأمة » فكان من السحب 
پم آعر ضواعنه وأصوا دانم عن نصحه ول بقباوا منه إلا املق والتفاق . 
ومن دأب هذه الصدمات فى النفوس التى لاتقوی علا أن تضعف عندها 
قيمة النصح والاخلاص وتغريها بالغش وتجاراة الأهواء . . . ف هذه على 
الأقل جدوی لمن بغش وجاری آهواء الأعلياء » وأما النصح الخالص ققد 
لوح لم أنه لاجدوى فيه للناصح ولا للمنصوح » حيما تعرض الأسماع 
وتجمح الأهواء . 

فق هذه اتلاق وما شا كلها كان عذر با کون ذنب عصره ؛ أوكان 
عذره أن ذنوبه هى ذنوب مئات وألوف » ول يكن تجنبها من اليسيرعليه » 
وماذا تقول ی عص رکان اسم مكيافل فيه آشهر الأسماء بين حکاء السياسة 
ولي الام اواز 

لکن الأخلاق لا ترج م كلها إلى العصور » حتى ما كان منها عة من 

ذلك ر الأن. اسان ا ار ا 


الوروث أو الأصيل فيه » وقد ینبذها كلها ويثور علا لفرط المناقضة يبنه 
و ينها كلا بلغت هذه المناقضة حداً يتعذر فيه التوفيق . 

وبا کون کان فيه جرثومة الق الذى ماه العصر وآرسخ جذوره » 
وکان فيه مع ها و و ای چم مار ال 
والجازفة » وكل أولئك مما يمحل به إلى الاستسلام و بزين له ساوك السهول 
دون الوعور . ۱ 

وتحسبه قد ورث هذه الطبيعة من أبيه » لأن أبام كان يتخذ له شعاراً 
لاتبنياً يكتبه على باب ببته فواه أن الاعتدال آبتی » وكان يشفق فى سياسته 
من الخاطر ولوكان من ورائها كبار الا . فلبث فى منصبه نيفا وعشرین 
سنة لاجتنابه القاحم التى تزازل الأقدام فى ذلك العصر القلب وذلك البلاط 
الحشو بالدسائس والتافسات . 

ويبدو لنا أن النوازع الحيوية كلها فى طبيعة با کون لم تبلغ من القوة 
والامتلاء بل يدفعه إلى القاومة والجازفة فى أى مطلب » وقد ترد إلى ذلك 
ولعله بالأمبة والوااکب والأزياء وکل ما يلفت الأنظار» فالغالب فى هذا 
الولع أنه شغل فى التفس مكان اللذات الحيوية والشهوات العارمة على 
سبيل التعویض ف الشعور . فادا فاته سرور الشعور بنفسه أحب أن عوضه 
بسرور من قبيله » وهو شعور الناس به واعتقادهم فيه الغبطة والاستمتاع . 

ويعزز عندنا هذا الظن أنه | تذ كر له علاقة بالنساء على شيوع العلاقات 
الغرامية فى زمانه » ول تكن له سعادة بالزواج ولا بالذرية » ول يشتهر عنه 


قط شغف بطعام أو شراب » فطلب الال عنده ضرورة لطلب الظاهر 
الخلابة » وطلب الظاهر الخلابة عنده ضرورة لتعويض الشعور باللذات 
والشبوات » وکل آولتك له حافز من عادات الزمن ومغرياته لا تسهل 
مقاومته على الستعد للنقاومة ؛ فضلا من يشفق منها ویتعمد اجتنايها . 

فال مهد ثقيل على طبع با کون سواء فى اميرات أو فى الشرور » وحب 
الإعفاء والمعافاة صارف له عن تكليف نفسه ما لا.يطيق » ولهذا كان ينصح 
امير ثم ينصح بخيره إذا لم يقباوه منه » وكان یراس والسالة ولا يقابل 
الققمة بمثلهاء وم يكن فى طبعه الضغن على مسىء و إن بالغ فى الإساءة إليه. " 
فل يحقد على اللكة اليصابات بعد موتها مع حرماتها یاه وإصرارها على 
إنكار حقه وتقریب منافسيه » وكتب عنها أجمل ما يكتبه عنها مستفيد من 
حظوتها ورعايتها » وليس له تفع مرجو من هذه الكتابة فى عهد خافها النى 
كان لايحها ولا يستريح إلى الثناء عليها . وقد ندب للوصاية على تركته 
الأدبية رجلا کان برميه بالاحتيال وادعة الدائنين ‏ وهو الأسقف وليامز 
عدوه فى محنته وصديقه قبيل موته بأعوام قليلة . فليس من خلقه الاضرار 
القصود ولو بأعدائه وثالبيه . 

ويصعب أن يقال إنهكانت له شرو ر كييرة من شرور الطبائع الجارمة 
والملائق الضارية . و إا كانت قت ةكلها الطبع اغلوب لا الطبع الغلاب » 
أوكان يصدر فى سيثاته كلها عن إشفاق وتوجس لاعن افتحام وصولة » 
و تحص عليه سيئة واحدة تخرج عن هذا الطراز من السيئات . 


قأشهر أخطائه السحلة عليه هی تحادثة سکس ومسألة الرشوة واتضاعه 
الشائن لاسترضاء بکنحهام . 

وفى حادثة إسك سكن الباعث الا كبر له هو الإشفاق من إغضاب 
الأقوياء . واغتنام الفرصة لبوغ ارجام و يساق له مساق العذر أنه لم يتقيد 
بخدمة من قوسل ن خی اله هلا بالوصایا وا یات » بل صارحه 1 
الوفاء له على سنة رجال القانون يقتضى العدل فى الوفاء للرولة والتاج وأقطاب 
البلاد » فُكتب له من بداية الأمر رسالة يقول فها : « مولاى ! إنى أرى 
أهى آدن لك بالوفاء وضع بدی على أرض من هبة يديك . ولکن آل 
بأ با مولای کف جری عهد الوفاء فى عرف القانون ؟ اه كو برعاية 
الولاء للتاج ونبلاثه الآخرين . ومن ثم لا يسدنى يا مولاى أن أ كون لك 
أ كثرمما كنت. .. » ثم يساق له بعد هذا مساق المذر أنه حذر صديقه 
من ولاية إبرلنده نها تبعده من البلاط وتمهد لأعدائه سبيل الوقيعة يبنه 
وبين اللكة فى غيابه » ولا أمل له فى إخضاع الا برلندیین التمردین لانه 
سيلق منهم ما لقيه ولیوس قيصر من الغاليين والبريطان والجرمان . 
قيل إنه نصح له بهذه النصيحة ثم أنس منه الرغبة الشديدة فى الولاية 
فأدركته طيعة الاشفاق أن يفقد مودة الرجل وحسن ظنه » فعدل عن 
التحذير إلى الاغراء وكتب له يقول إنه لكفيل بتمدين هؤلاء الستوحشين 
کا تمدن المستوحشون من قبل على آمدی قادة الرومان ! 

وعبما يكن من الشك فى ازجا النصيحة الأولى فالذى لاشك فيه أن 


با کون سبی فى الصلح بين اللکد وصديقه ثم عالم ما استطاع أن يثنيه 


ا 
عن عزمه على حمل السلاح وإ كراه الملكة عنوة فى ميدان القتال . ثم كان 
له أمل - ب كانت له ثقة ف عفو الملكة عن ذلك الصديق » لاذاع 
وشاع بين الخاصة والعامة من إتحابها به وإعزازها إياه . 

آما الرشوة فتد كانت شائعة بين قضاة زمانه » وكانت کاطدایا الى 
يتبادلها أصماب الصا المشتركة و إن لم تكن مباحة فى القانون » وساق له 
مساق العذر کا قدمتا أنه كان یک بالعدل و ثبت عليه حك واحد بالط 
مع ثبوت الرشوة عليه فى نيف وعشرين قضية . 

وأضعف ما يعاب به خنوعه الزری للورد يكجنهام حين نمی إليه أنه 
غاضب عليه . فذهب إلى قصره ومين متواليين ولبث طوال الوقت فى 
ححرة الانتظار بين الخدم والأتباع » وارتغى لنفسه وهو شيخ وقور وموظف 
من أ كبر موظف الدولة أن بر على ركبتيه أمام الفتى المتعجرف ليهوى على 
قلمه فیقبلها . . . ويقسم لانپض من مشه الذليل حتى .سمع من اللورد 
كلة الغفران ! وکل ذلك لأن اللورد يكنجهام كان يبحث لأخيه عن زوجة 
غنية فوقع اختياره على بنت إدوارد كوك منافس بأ کون القدم » ورضى 
الأب وفرت الأم من هذا الزواج » فأعان با کون لام على زوجها وأوعز إلى 
النائفب العام أن تا ثم اتصل به أن هذا القران « المالى » يهم اللورد 
بكنجهام أقربالمقر بين إلى الك جيمس وصاحب الكلمة النافذة ف البلاط » 
فأسرع إلى الزوجة ينفض يديه من مساعلتها و یبلنها أنه لا يستطيع شيا 
فى قضيتهاء وتراجع ف‌قراره وأوعز إلى النائب العام بالتراجع فى دعواه» ثم لم 
يكفه هذا التكفير عن خطئه حتىأمعن فى التذلل والمنوع ذلك الإمعان الهين . 


ومن الإنصاف لبا کون أن تذكر له فضله على أبناء عصره فى أخلاقه 
الوطنية أو أخلاقه الدستورية . فإن الرجل لم يكن خاضعاً لآداب: عصره 
فى كل شعبة من شب الأخلاق وكل مظهر من مظاهر الحياة الاجتاعية » 
وکان على قدر خضوعه لآداب العصر فى مسائل البذخ والطمع رجلا ممتازاً 
على الكثيرين من معاصر به فى الآداب الوطنية أو الاداب الدستور ةا 
نميا فى العصر الماضر . فل نمه مداورته الفطر بة أن يتحرج أشد الحرج 
من الساس بحقوق الجلس النيابى فى صعيمها » وكل ما صنعه لمرضاة البلاط 
لم یتجاوز حدود الجاملة بالصیغ والعبارات أو حدود ر والتحيات . 
فما شرعت الملكة فى طلب الز ید من الامتيازات والحقوق المالية على أثر 
المؤامرة الأسبانية التى كشفت فى اسكوتلاندة كان بأ كون معارضاً لهذا 
الطلب وكانت معارضته المفحمة سببا لتراجم اللوردات فى اللحظة الأخيرة » 
وظلت الک غاضبة عليه من أجل ذلك طوال حياتها » و إن اطمعته باوضی 

ولا حل جیمس أول مجلس نواب جرى اتتخانه فى زمانه وأراد أن 
يكل تقدير الضرائب إلى نة عليا » يشترك فما با کون و بعض زملاله » لم 
يتوان با کون عن النصح له بالتريث والعدول عن هذا الحاطر الوبيل » 
وقد يقال على اب إنه أسدى إلى البلاط فى مسائل الدستور نصا شتى 
لعلها كانت مجدية فى اتقاء الثورة التى تراءت نذرها فى ذلك العصر 
لو قو بلت بالاصناء والقبول . 

وقد عرف له الناخبون هذا الفضل تأعادوا انتخابه فی کل جلس من 


ل ؤم س 


دوائ ر كثيرة فى المدن والأقالم > وعرفه له النواب فنحوه حقاً تفرد به بين 
كبار الموظفين فى زمانه » وذلك هو حق البقا فى اجلس مع قيامه عنصب 
النائب العام ونحريم ذلك على من يلى هذا النصب بعده من النواب . 
وع كل هذا كان زملاؤه النواب أحيانا يجهلون ما يلم ویقصرون جن 
النظر إلى العواقب التى يلمحها من بعيد » فاحبطوا سعيه فى التوحيد بين 
إنجلترة واسکوتلاندة على الرغم من ذلك اللخطاب الطنان الذى ألقاه علهم 
فى أوائل سنة ۱۸۰۷ . واشترك النواب ورجال البلاط فى إحباط سعيه 
للتوفيق بين المرش والامة وحم مادة النزاع الثم على الامتيازات 
والضرائب والاناوات : وكان قد اقترح سم هذا التزاع أن ينزل الركک 
عن حقوقه الاقطاعية وأن تخصص له الدولة من خزانتها مائتى ألف حنیه 
کل عام » وهذا هو الأساس الذى تم عليه الإتفاق والتوقیق بعد فوات 
الوقت ونزول القضاء » ولكنهم جهاوه واستخفوا به فى حينه وأنوا إلا 
التورط فى الجرائر التی حاول أن يعفيهم منها وم من حوله صم بك لايفقهون 
ومن تجائب التناقض فى أخلاق هذا « الفیلسوف » أن جاسته 
الوطنية كانت تغلب جاسة ذوى الق الأول فها على الأقل فى مسائل 
الفتوح والطامع الحارجية . فكانت سياسته وطنية غالية وم كان اللاك 
جيس عفى على نهج السياسة المالية كلا طرأت له علاقة بالدول 
الأخرى . وسر ذلك أن با کون کان يعتقد کا نری فى مقالانه -- 
أن الدول لا تستقر لما سيادة شیر اللزعة العسكرية » وأن ولاة الامر 
مطالبون باحياء هذه النزعة والتحریض علها » ولا ركنت لام ال 


۵۲ د 


الس والدعة وشاع فبا الجن والتفريط » وانتظرت ساعة امز عة وانفضوع 
وان طال مها أمد الاتنظار 

وإذا آشار مرة بالسالة و فاا يشير يذلك أهبة للنزال والقتال . 
فاغتنم فرصة الهيد لامصاهرة بين. الأسرتين الاتجلیز بة والاسيانية ويف 
على ذلك خطة دولية رفعها إلى الاك مع الدول المسيحية إلى حلف عام 
SS‏ > والتأهب مد ذلك لمقاتلة الترك 
وتجديد الحروب الصليبية » وكات من العحین بالرك لانهم ا 
پشون ووشيبون ی 5 القتال » فكان بوصى عناجزتهم و إحياء 
روح الشجاعة بساجلتهم کا بتصدی الأقران للا قرا ان فى ساحة الصراع 

ولا ينبغى أن يفهم ما تقدم أن جاسته الدينية أو المذهبية تضارع 
جاسته الوطنية أو القومية . فإنه فى الواقم أا أوض مهذه الط لأا وة 
وطنية تؤدئ إلى سيادة قومه على القارة الأور بية وقيادتهم للدول الأخرى 
فى سياستهم المارجية » کا تؤدى إلى إحياء حافز الحرب فى طباعهم وهو 
عنده ضرورة من ضرورات السيادة والاستعلاء 

آما فى الدين فتدکان آقرب إلى الفلسفة منها إلى الغيرة الجاسية . 
فکان على نشأته فى أسرة من التطهر بن المتنطسين ييل إلى الاعتدال بين 
المذاهبٍ ويرى لكل مذهب محاسنه ومواضع نقصه » وكان إذا اشتد فی 
محاربة مذهب منها فاها يشتد فى ذلك لحار بة السلطان الأجنبی والدساس 
الكارجية » غارب الأساقفة والكرادلة لأنهم أتباع البابوية وأشياع الذولة 


E 
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ولیس فى هذا ولا ذاك تحب إذا رجعنا هما إلى أُسْباب عصره » فان 
حرية البحث التى غلبت على عقول الفكرين فى عصر الرشدكانت تصد 
العقول عن مذهب التنطس والغاوفى تقديس النصوص ويجتح بها إلى 
قبول الحاسبة فى العقائد الورونة وكف الناسة عن تقييد الفكر والضمير» 
وبين هذه الكرية و بين ال جاسة والغلواء حائل لا غرانة فيه . 

آما عصر الغلبة والفتوح وارتياد البحار والآمصار فهو عصر الفخر 
الوطنى لطلاب الفخر فى كل شىء » وهو عصر النعرة الوطنية وتجد 
الأقراد والأتوام . فلا نع الفيلسوف أن ينشد الجد لأمته و يرمع الناس 
بفخر وطنه » و بخاصة حين يكون امد والفخر طلبة العلية والسواد و بغية 
العاماء وا لهلاء ا 

ومفصل القول فى أخلاق با کون أن هکان ابن عصره نی کل ماینحو به 
إلى الفخر والوجاهة واعليلاء » وكان مديناً لعصره بهذه الغيرة اوطنية وان 
سبق العاصرین فيها بالنظر الصائب والرأى الحصيف » وكان مديئاً له يمف 
الاستطلاع والهيام بالجهول » وكلتا الحصلتين مما يحسب لعصره ديناً عليه . 

ولسكنه لم يكن با کون الم بهذا ولا بذاك »ون کان عظيا بالثى ء 
الذى لا يستمده من العصر ولا يضارعه فيه ميم المعاصربن » وذاك 
هو العقل القدير وأمانة التفكير . 


رسالة اڪون 


كل رسالة فى عالم القكر أو الروح فعى رسالة توكيد وتقرير أو رسالة 
وسیع وتحویل » و یندر جداً أن نری فی عالم الفكر والروح رسالة ابتداء 
وابتداع لم سبق لا هيد طویل . 

وتزيد هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : إن الرسالات الفكرية أو الروحية 
تسبقها رسالات من قبيلها تتناول أطرافها ومبادثها وتبىء الأذهان لانتشارها _ 
والتوسع فيا » فكل رسالة كبيرة فهى بثابة کتاب من آجزاء,مسددة 
تترق من البداية إلى الاب جزءاً بعد جزء ودرجة بعد درجة » ولم يحدث 
قط أن رسالة فكر بة أو روحية تىم الانسانية ولات خأ أو خلقت خلا 
غير سابقة مهد لها الطر بق وتبىء هأ الاذمان . 

زعا قوق لنت دعا بين جميع هذه الرسالات الفكرية . 

فالذين يطلبون منه أن يقول شيا لم يقله أحد من قبله» أو يقتحم طريقاً 
لم يسبقه رواد إلى ساوكه » ما يطلبون منه أن يكون فرداً بغر مثيل فى عم 
القكر والروح » أو يطلبون بدعة ليس ها فى العالم نظير» لأنها بدعة الطفرة 
الى فيل قر انها محال . 

وتتلخص رسالة با کون فى غرضين ها تحويل ال إلى منفعة بنى الانسان 


تسر ر الطيعة وك خيرها عطاوعة ا 
وجهلها تلك القوانين . 


وكلا هذين الغرضين م يبدعه باون فى زمانه كل الابداع » بل جاء 
عمل نی کل منهما بعد عهيد وارتياد واستطراد . 

فالاتتفاع با فى الحياة هو اللخطوة الكبرى التى خطاها عصر النهضة 
كله بوم فرق بين اللاهوت والفلسفة و بين علوم الآخرة وعاوم الدنياء و بوم 
عرف ناس أن الم كله لايدور على ما بعد الوت وأن عل السماء نفسه 
یمود بنا إلى الأرض لنعرف منها ما لم نکن نعرفه ونحن على متنها وبين 
قاجها . ۱ وأثره فى هدابة الناس إلى ينه ارقن قل 
سبق عصر با کون رائداً فى طریق المرفة الدنيونة ورجح فى منافعه بجهود 
رواد كثيربن 

فكان من آثار حقائق الفلك والجغرافية أن عل الناس بكر بة الأرض 
وخرج الرواد غرباً يطلبون الشرق السحيق » فکشفوا القارة الأمريكية 
وكشفوا الطرق التى تقار مها وانتفعوا الحم السماوئ أ كبر المناقع الأرضية 
أو امنافم الدنيوية » وأصبحت علاقة المعرفة باليشة وعلاقة الفكر عصلحة 
المسد شيا محسوسایجری فى الضمائر جرى البداهة الحفوظة » و ینتظر اللسان 
انى يفهم عنه والداعية الذى يقرره فى صينة الذاهب والدراسات . 


س “ن د 


وما ترجحه نحن أن رسالة با کون بغرضها معاً موصولة يذه الواقعة 
العضمی : ف تاربخ الأ رض والسماء . 

تقد أسلفنا أن رسا تشتمل على غرضین ها انتفاع الانسان باس 

وإقامة العأ ١‏ على أساس الاستقراء » مد امه زمتاً على آساس القياس . 

وس E‏ و ان الأرض 
ومرکزها من أفلاك السماء » قاذا كان دوران الارش وشکلها «الکری» تد 
ثبت لاعيان باتلبرة والاستقراء فالاطر یه النی برد على الذهن أن 
القياس عرضة للخطأ وأن اختبار الواقم هو أوجز يق إلى الع الصحيح 

yS 
ونقول « بغيرالحق » لأن القياس فى عرف أرسطو هو باب من أبواب‎ 
المعرفة يحتاج إلى التكيل والإتقان ولس هو العرفة التى تطوى فها جميع‎ 
المعارف الإنسانية کا و وهم بعض الجامدين من شراحه وتابعيه » وأن أرسطو‎ 
تسه لملى استعداد لأن يقول.مع با کون : « إن القياس فروض والفروض‎ 
کات والکلات رموز وخواطر» فاذا الست انلواطر فالبناء الذى يقوم‎ 
» عليهامضطرب الأساس‎ 

نم إن أرسطو لعلى استعداد لأن يقرر فى هذا المعنى ما قرره با كون 
بنصه وحرقه » وقد قرر ما عائله وهو يبنى قواعد المنطق السلم و فرق فيه 

بين المنطق الأعوج والمنطق 2 ۱ واحتسد عل الاستقراء یل اناد 
القياس فى مراقبة الأحياء وتمحيص الأخلاق » فکان واضع عل 


« البيوأوجى » وعم « السیکولوجی » سوه بين الأقدمين » ول ينشا 
بين الحدثين من اقام هذبن العامين على آساس أصلح E‏ لدم . 

ومها يكن من أثر الكشف الأعريكى أو مذاهب الفلك والجغرافية فى 
الثورة على أرسطو وأساوب القياس فاواقع أن خطوة با كون الطويلة فى 
هذا السبيل قد سقتها خطوات قصا ركان مقدوراً لها أن تنتهى إلى هذه 
الهالة فى وقت من الأوقات . 

وجاءت الخطوة الأولى من أرسطو قبل غيره » فانه لم يجزم قط بكفاية 
التفسير النى فسر به نظام الأفلاك ولا بصواب التقسي النی اضنه 
للمدارات العلو ية » بل قال إنه هر وا التاهدات ل ۱۳699 
اقل إلى تقسم آوفق منه إذا اتكشفت له مشاهدات آخری » وکان 
آساتن جامعة باريس ف القرن الرابم عشر بنکرون آراء ارسطو فى عل 
الفلك کا بتکرون أصول الحركة اتی بنى عليها تقس الأنلاك والدارات» 
وتقدمم فى ذلك بعض أساتذة | كىفورد الذين تلقوا علوم العرب فى المدارس 
الأندلسية » وقد قال البارون کارادی قو ۷۵۷ هه همهة0 Baron‏ فى 
الفصل الذى عقده على ترا الاسلام فى الرياضة والفلك : « إن هؤلاء العاماء 
كانت لم عقول طليقة مولعة بالبحث عن المقيقة » فل يحجموا عن قد 
بطليموس وصرحوا مع ابن رشد بمناقضتهم لمذهب تداخل فلا وتركزها ء 
و ایثاره لا هوأ بط وأقرب إلى الطبيعة » وقرر البيرونى تا أن النظريات 
الفلكية كلها نسبية » وأنه فى الوس ما قال ارستراخس السامومی وسليقس 


ل 0۸ لد 


البايلى قبل کو بر نيكوس بألنی سنة » أو كا قرر بمض الحتود فى زمن لالم 
هذا امبلغ من القدم » أن تنسب دورة هار والليل إلى حركة الأرض حول 
محورها وأن نجعلها تدور حول الشمس ف الفضاء » . 
ود XK‏ 

فن المفروغ منه إذن أن باکون ل يكن أول من عل الثابن نا 
فى خدمة الإنسان ولا أول من أقامه على أساس التحر بة والاستقراء » 
ولا بقدح ذلك فى فضل رسالته لأن أصحاب الرسالات الشکر بة جميعاً يصدق 
علہم مأ يصدق عليه . 

وحسبه فضلا أنه عرف المقائق التى عرفها غيره » ولكنه هو وحده قد 
اهتدى إلىالموضع المرى منها بالتوكيد والتقريره و بشر بالفكرة التى يستدعيها 
الزمن الحاضر والزمن المستقبلمن بعده» وكانت بح طليعة الكشوف المتوالية 
فى الل الحديث . 

وما لاشك فيه أن با کون بالغ فى تمز بز غرضیه كا یال اب الذاهب 
جیمها فى ترجیح مذاهبهم وتتلیها على سواها . 

فن الناس اليوم من يترد كثيراً فى الول مع با کون بأن الفعة غاية 
المرفة الإنسانية » وأن الأقبسة مضلة للعقل فى تيه لفرض والتضین . 

ولکن :وكيد هذين الغرضين فى زمان با کون کان من آرم الأمورء لأن 
الإقراط فى !یا كان مدعاة للافراط فى ذلك التوكيد » ويختاج المرء لاجرم 
إلى رفع الصوت طويلا حين يطول الإعراض وتصدف الأسماع . 


سب 6 س 


وقد کان الناس يحتقرون الانتفاع بالعل لاعتقادهم أن الآخرة هى غور 
کل عل وآن الزهد فى الدنيا هو صبغة العلماء » ومنهم من يدين فى ذلك 
عذهب يعض الفلاسفة النساك الذين لا ينظرون إلى الزهد من ناحيته الدينية» 
وعلى رأسهم فيلسوف المتقشفين فيثاغوراس الذى ظهر فى القرن السادس 
قبل الميلاد » فانه على اشتغاله بالسفارة السياسية كان برى أن حياة التأمل 
هى حياة السعادة والكال » وأن أفضل الناس لا یکونون من أهل البيع 
والشراء ولا من السباقين فى المغمار والميدان » ولكنهم م المفكرون 
'والمتأماون ... وعلى هذا القول يجيب با کون فيقول إن الدنيا مسرح لاعلك 
الإنسان أن يتفرج عليه لأنه هه اللاعب فيه » و نما يقف منه موقف المتفرج 
ملامكة السياء . 

فن الزهد إلى مزج العم بالدنيا مرحلة لا غنى فما عن التوكيد والبالغة » 
وهذه هى المرحلة التى کتب على با کون أن يتحول بالأجيال الإنسانية لها 
وأن يبالغ فى النداء بها كا يبالغ کل مناد على الضالین فى الطريق . 

عل مجميراه أن يقرر غرضاً واحداً للمعرفة الإنسانية وهو تسخير الطبيعة 
وتوجيه قوانينها إلى مصام الجاعات والأفراد . وكان يقول فى شىء من السخر 
إن المعرفة ليست بالقنبرة التى تعلو فى طباق ا جو لنهتف وتغنى ولا تصنم شب 
غير امتاف والغناء » ولكنها عى الصقر الذى يحل في الجو ليرى موقم 
الفريسة وينقض إلى الأرض بين حين وحين . 

وقد أشار ببناء البيوت العامية للبحث عن قوانين الطبيعة وخصائص 


ی 


الادة فى البر والبحر والمواء وأغوار الأرض وأجساد الأحياء » ووصف فى 
کنابه « طوب الجديدة » أو اطلانطي الجديدة ببتاً من هذه البيوت ماه 
بيت سلیان » يعتيره مو رخو العاوم قدوة لمعام ل العصر الحديث المعنية بالتحليل 
والتطبيق» ومثالا لمحامع أو الا كادعيات الماضرة تحتذيه ولا تتجاوز القاصد 
التى رما فى ذلك الکتاب 

وسبيل الوصول إلى ذلك عنده هو إحصاء الشاهدات العامة والانتقال 
بها من طبقة إلى طبقة فى التخصيص والتوحيد حتى نتهی بها إلى جامعة 
واحدة تجمعها فيا بسمیه ال ۲0۳ أى القط أو الستة أو النوع » وعنده آن 
هذه الانواع معدودات لا تتحاوز العشرات . وهی کا یسم أبجدرة الطبيعة 
التی تنحصر فہا حروفیا وإن تعددت كلاتها حتى بلفت الألوف 
غات لازت 

ولا بری با کون بداهة أن إحصاء الشاهدات جيماً مستطاع أو لازم 
لوصول إلى تقریر الفط أو السنة أو النوع » فالاختيار هنا — على نظام 
من النفم المطردة -- ضرورة لا حيص عنها للباحث عن حقائق العاوم من 
وراء الشاهدات » ولا كان - على حد قوله - كن يحاول أن يجوش 
الصيد فى أرض فضاء بغير حدود أو بغر حيز مسدود 0 

وطبقات الحصر والغر بلة عند با کون تسمی بالجداول » وهی ثلانة : 
الجدول الأول وهو يشتمل على الأشياء التى ينما وجوه مشابهة فى عوارض 
الظاهرة الطبيعية التى براد البحث عنها » والجدول الثانى وهو يشتمل على 


الاختلاف بين تلك الأشياء » والجدول الثالث وهو یشتمل على القارنة 
بين درجات الاختلاف زيادة ونقصاً وقوة وضعقاً ليعرف الباحث من 
الزيادة فى بعض العوارض والنقص فى بعضما أبن يتجه السبب الصحيح 
IES,‏ تساوی‌سییان فى اقوة والبروزفسبیل با کون 
فى هذه الخالة أن برجم إلى ظاهرة آخری لعله يصيب فما أشبابً مقابلة ترفم 
اللبس وتدل على معا الطريق » ولهذا يسميها أسباب الم لأنها تقف على 
لمقترق وتشير لاسالك إلى مسلکه حيث يلتبس عليه طريقان أو أ كثر 
من طریقون . 

وقد ضرب امل بالرارة فى الجزء الثانى من کتاب القانون على طريقة 
القارنة والاستثناء ققال بعنوان : « الثل على الاستثناء والرفض من طبائم 
عوذج اطرارة » . 

(۱) فيا يتعلق بأشعة الشمس تستثنی طبيعة العناصر ( بزید العناصر 
الأر بعة العروفة عند الأقدمين ) . 

(۲) فا يتعلق بالنار الشائعة ‏ ولا سما النار الباطنية فى جوف 
الارض وهی أبعد ما تكون وأشد تفرقاً عن الأجرام السماوية - تستتنی 
الاجرام السماوية . 

(*) فما يتعلق بالسخونة التى تسرى من مقاربة النار إلى جميع 
الأجسام على السواء -كالمعادن والحضر وجاود الیوانات والاء والزيت 
والهواء وغيرها ‏ تستتنى الأنسجة الدقيقة والتركيب المميز فى الأجسام . 


عد اق سد 


(4 ) فيا يتعلق بالحديد المتهب وغيره من المعادن التى تعطی الأجام 
الأخرى حرارة ولا تفقد شتاً من وزنها ومادتها - یستتنی الانتقال اوا 
امن مادة جسم آخر فيه حرارة . 

(ه ) فيا يتعلق بالاء الغالى أو المواء ار او يتعلق بالمعادن والاحسام 
الصلبة التى تتلق الرارة ولكن إلى ما دون درجة الاتقاد والاجرار 
تستثنى الاضاءة واللمعان . 

(5) فما يتعلق يأشعة القمر وغيره من الأجرام العلوية عدا الشمس 
تستثنى كذلك الاضاة واللمعان . 

(۷) بالقارنة بين الحديد التقد ولميب روح الجر حيث يظهر أن 
الديد أ كثر حرارة وأقل لمانا وأن روح الجر أقل حرارة وأ كثر ءات 
تستثنى كذلك الإضاءة والامعان . 

)۸( في يتعلق بالذهب المتقد والعادن الأخرى الى احتصت ختصت بأعفم 
مقدار من الكثافة على الجلة نستثنی اللفة . ۱ 

(9) فيا يتعلق بالمواء الذنى يحس أحيانا بارداً مم خفته وقد کنافته 

(۱۰) فيا يتعلق بالحديد المتقد الذى لا يتضخ حجمه و یظل فى حدوده 
الأولى ستتی حركة الجسم الموضعية أو الامتدادة فى الجلة . 

(۱۱) وكذلك ستتی حر ركة حركة الجسم الوضعية أو الامتدادية فيا يتعلق 
بالمواء الحفوظ فى الأوعية الزجاحية حيث تمدد ولا رتفع درحة 
الخرارة فيه . 


تن 

(۱۲) فيا يتعلق بسهولة ٍجاء الاجسام بغير تلف أو تغير ملحوظ 
تستثتى طبيعة التلف أو الانصال العنيف بطبيعة أخرى . 

(۱۳) فا يتعلق بالاتفاق والتطابق بين الآثار المتشامبة التى تؤثرها 
الحرارة أو البرودة تسیر الجسم فى الخلة سواء كانت امتدادية 
أو انقباضية . 

(۱۵) فما يتعلق بالحرارة التى تتولد من ماس الأجمام تستثتى الطبيعة 
الأساسية أو الأصيلة » وأعنى بالطبيعة الأساسية أو الأصيلة تلك التی 
توجد فى الأشياء مستقرة فما ولا تنتقل إليها من طبيعة غريبة عنها . 

زهناك طبائم أخرى غير ما تقدم » لأن هذه الجداول إنها قصد بها القثيل 
وم يقصد با الحصر والاستيفاء . 

وجميم هذه الطبائع التى ذ كرت فيا تقدم ليس لا نمط الخرارة » و يتحرر 
الإنسان مہا جميماً فى تجارب البحث عنها . . . » 

کرد د کر 
ذلك مثال لاسلوب با کون فى الضاهاة والقابلة بين العوارض امثبتة 
والنافية لاقصاء الأسباب الوهمية والنفاذ إلى الأسباب الصحيحة التى تعلل 
مها کل ظاهرة طبيعية ." 

وهی خطوة تسبقها فى رأبه خطوة لازمة لاعداد الذهن وابرائه من عوائق 
البحث الصادق والملاحظة الرشيدة » أو تخليصه من تلك الآفات التى 
اصطلح با کون على تسميتها بالأوئان 1401 وعنى بها العقائد والموروثات 


ی 
التى تنحرف به عن قصده وتیل به إلى السخف والضلالة . 

وقد أطلق علا ألقاباً مجازية على طریقته فى الزج نين صيعة الع( وصبيغة 
البلاغة » وسماها (۱) أوثان القبيلة و (۲) أوثان الكهف و (۳) أوثان 
السوق و (4) أوثان السرح وهی تطوى فى هذه العناون الأربعة 
كل ما هنالك من واعث اللخطأ والاحراف . 

(۱) فأوثان القبيلة هى نزعات العقل الطبعية التى تصور الأشياء عل صورة 
سابقة لا رهان عليها من التحر بة والشاهدة » كيل الأقدمين إلى القول 
بدوران الأفلاك فى دوائ ركاملة کالتی برها المهندس بالبركار » ولا مسوغ 
من التحر بة ولا المشاهدة لهذه الصورة الشائعة فى العقول » أو كيل الأقدمين 
إلى القول بأن نسبة الكثافة فى العتاصر المزعومة كنسبة عشرة إلى واحد » 
أ و کاستراحة العقل إلى صورة من الصور وتطبي ق كل شىء علها واحتهاده 
فى لى الحقائق لمواققتها معرضاً عا يخالفها أو ينمه إلى خطتئه فى الاستراحة 
لها » وهذه الأوثان ‏ آوثان القبيلة وا تزا الانسان بالعيافة 
والتطير وتصديق انرافات والا كاذيب الملفقة من خداع اس أو الميال . 

(۲) وأوثان الكهف هی خلة القصور التى نى مها الفرد على حدة من 
جراء الوراثة أو النشأة أوعلل الفطرة الى فطر علا » ما من إنسان إلا وهو 
ضور ف کت من هذه الكيوف بار es‏ 
من المواطر والأحاسيس والذاهب الفكر ی » وتشمل هذه الأوثان خصائص 
لأمزجة كزاج العالم ومرأج الفيلسوف ومزاج الناشد ومزاج الفنان ومزاج 


س ۵ س 


الصانم» وكلمنها مطبوع على إدراك الأمورمن جانب من | جوانب والاعراض 
عنها إذا قابلته من غير ذلك الجانب » وفهم السريع إلى التصديق أو السريع 
إلى الشك والمعتدل أو الفرط فى الشعور . 

(+) وأوثان السوق هی شر هذه الأوثان » لأنا تلحق الأفكار 
بالكيات التى جرت على ألسنة العامة وتداولوها فير محيص ولا اقتدار 
على النهم الدقيق . ومتئ اجتمع الناس کا يجتمعون فى السوق فهم يتبادلون 
الأفكار بألفاظ لم توضع للدرس والمناية بالحقيقة » ولا وضعت للقايضة 
والساومة والتفاهم على سفساف الأمور . فلا مناص فى هذه اللغة من 
التشويه والاخزال . 

(4 ) وآوثان السرح قد تسربت إلى عقول الناس من قضايا الفلاسفة 
وأخطائهم فى القياس والاستدلال » فهذه النظ الفلسفية والذاهب العقلية 
التى تلقيناها عن الأقدمين إن هى إلا عوالم مسرحية كموالم الروايات التى 
يخلقها الشعراء للتمثيل . ومن الأساليب التى ألقها با کون بأوثان المسرح 
آساوپ أرسطو النى یصوغ القواعد على حسب الأقيسة ثم يبحث عن 
مصداتها + ظواهر الطبيعة » وأساوب آفلاطون الذى يجعل العام الحسوس 
تا لدم المتخيل قبل وجوده » وأسلوب جلبرت الذى بی على تجار به فى 
الغناطيس فلسفة واسعة تحيط بالعالم كله » وأساوب الكيميين والتحر يبيين 
لین سبقوا با کون إلى نذهب التجربة وم يقيموه على أساس» ول يتخذوا 
له الحيطة من الحطا والالتباس . 

(o) 


چت 

فاذا انطلق الذهن البشرى من عقال هذه الأوثان الأربعة » وقارب 
الظواهر الطبيعية على ذلك النحو الذى انتحاه با کون من المضاهاة والمقابلة 
والتخصيص بعد التعمي » فهو على ثقة من إصابة المدف وسحیل الحقيقة » 
فهذه الطريقة على أهون ما يصنها به با کون هى كا برة المغناطيس التى 
بپتدی بها الملاح فى البحار . وتيب كا قال أن تكشف الارة المغناطيسية 
للملاحة رلا تكشف الامرة الفكربة شدانة المقل والحس فى بحا رالأفكار... 
وهذه العبارة وأشباهها من کلام با کون هى بعض الأدلة على الأثر اليم ۱ 
الذى كان للكشف الامریک یکی فى تفکیره ومعيشته وصوغ مذهبه وتقر بر 
ظرته إلى الب ومقاصد المعرفة الانسانية . فأ ثر الم فى فتوح اللاحة 
شاخص بين عينيه ی کل ما کنب وما تخیل » وکتابه عن « طوبى 
الجديدة » إن هو إلا محاكاة رحلة کولبس ف عالم الجهول » للعبور إلى 
شاطىء المعرفة والحكة المتمناة . 

0 

ويعتقد با کون أن اجتناب تلك الأوثان واتباع تلك الوصابا کنیلان 
بتمكين كل عقل من نشدان القيقة العامية والافضاء إلا على اختلاف 
حظوظ العقول من الفطنة والثقافة »كأ نه قد زود العقل البشری عقياس 
واحد کقایس الأجسام التى يتساوى القياس بها ن یکل يد وکل نظر . وقد 
سوغ هذا الاعتقاد لنقادٍ كثيرين أن رموا أساوب با کون بالالية وتجاهل 
اللکات العقلية » إذ الواقم أن أساليب البحث بالغة ما تبلغ من الدقة 


انحو الفوارق بين الذكاء والغباء. والحس والبلادة والثابرة والإمال . ولن 
بزال نصيب الألممى اليقظ الدءوب من التوفيق فى البحث عن حقائق العلم 
والعرفة عم وأو من نصيب الذين لا يساوونه فى هذه اللکات » ولكنها 
عل ما سلفنا مبالغة الدعاة فى توکد ما يبدأون بالدعوة إليه وزیادتهم الى 
لامناص للم من فد بها قبل استقرار ر الذهي و طلان الجاسة النفسية فى 
اد والاقناع به 2 تأخذ تلك الزيادة فى النقصان ل الى أن 
بندفع االفون إلى الغض منه وتپون شأنه » 6 حدث بعد با کون جيل 
واحد فى وطنه وی فى غيره من الأوطان . 

ولس ذلك بالغلو الوحيد فى تقر بر طر بقته والأنحاء على الأقيسة والقضايا 
المنطقية وما شا كلها لي 
سول له أن يستخف بكل معرفة لا تصل إلى الذهن من طريق التجر 
والإحصاء » ومن ثم أتكر عل ىكبار الفلكيين أن يطبقوا قضاياالرياضة على 
عل الك وما يرتبط به من العارف الأرضية » وهذا مع تسليمه ببعض 
المارف التى تدرك بالبديبة كعرفة الناس مثلا أن أجزاء الثىء لا تكون 
أ كر مته » ون اضافة المتساوى إلى المتفاوت ينتج عنه ‏ لا يتساوى » 
وما بترق من هذه المقائق إلى منزلة القواعد المندسية » ولکنه كان فى 
انصرافه إلى طريقة التجربة يعطيها من الشأن ما يسلبه من كل طريقة 
أخرى » لان الدعاة كالعشاق لا يبون معشوقين على قوة واحدة 
فى الحبة . 


وعلى هذا الغلو فى تعظم قدرة الطريقة التجريبية على الوصول إلى 
حقائق العم لم يصل با کون إلى قانون علمى ينسب إليه » وطذا شك بعض 
ناقديه فى ملکته العلمية ول يحسبوه من عباقرة ال لطبیعی أو عباقرة 
الاختراع . ولا يدعى أحد لبا کون أنه اخترع صناعة أو أنه استکنه سر 
من أسرار الطبيعة » و ان کان قد تسلف مبادىء القول بالمذهب الذرى فى 
تكوبن الادة وحرارة الأجسام-الباردة وخصائص العناصر المتعددة » ولکن 
تجريده من العبقرية شىء وقلة مخترعاته العامية أو الصناعية شىء آخر . فان 
ذهنه ولا ریب ذهن لماح بضوء العبقربة الذى لا يخنى » ولس هومن 
معدن الأذهان التى تفهم ما تفهمه بالدأب دون الطبع أو بالحاولة التق 
پستطیمها جميع الناس دون الملكة التى تولد مع الانسان . 

وقد أصيب با کون بالحصومة لشخصه ولكتبه سواء فى حياته أو بعد 
ماه » ولكن الحم بقلة حظه من الابتكار لم ينحصر فى خصومه والمنكرين 
عليه » بل تمدام إلى المعجبين به والعنيين بشرح كتبه . فقال سبدع 
8 إنه لم بخط خطوة واحدة فى الطریق التى تقدم فما الل تقدمه 
الصحيح » إن هكان فى بحثه كن يساك المتاهة الدائرة» فلا بزال يتأخ ركلا 
تقدم ليففى إلى وجهته القصودة . وشك أليس 181118 فى إمكان الوصول 
من طريقة پا کون إلى أسرار الطبيعة سواء على يده أو يد غيره » بل تمدى 
الك على حظه من الابتكار نخبة العجبين به إلى ما قاله هو عن نفسه وعن 
قيمة سعيه » فإنةكان قول إن هكن ينفخ فى البوق ولا يخوض المرکة ! وقال 


2 
فى كتابه تقدم المعرفة إنه کالصوة التى تشير إلى وجهة السیر ولكنها 
لا تسشطيع المسير إليها . 
وأفرط الناقدون فزعوا أنه مدن بكل شىء لسايقيه . . . أما أنه 
استفاد من سابقيه كثيراً فذلك ما لا ريب فيه ولا غرابة ولا هو ما يقال 
عنه دون غيره من رواد الملوم والاداب » ولكن لا ريب أيضاً فى أنه 
« ثیء جديد » إلى جاب سابقيه وأن أشد التكربن عليه لا بستطیم أن 
بذع بحق أن ظهوره وعدمه یستویان . فظهور با کون شىء جديدفى . 
تاريخ الركة الفكرية ما فى ذلك حدال » ولا يطلب من البتکرین 
الفیدین فى ناريخ هذه المركة أثر غير ذاك » على تفاوت الاثار فى 
القوة والمقدار . 

ويحضرنا هنا خاطر عبر بنا فى صدد الكلام على با کون وأساوبه 
التحریی » » فواه أنه اتتدى بعاماء مرب فی تنظ نهدا الأساوب . 

والذى لا نشك فيه أن سلف با کون ل اه 
يقتدى بعلماء المرب و یصرح بذلك فى مصنفاته وحاضراته » وآن فرنسيس 
با کون قد استفاد من سلفه وسعیه » کا استفاد عاماء الانجليز جميعاً بعد القرن 
الثانى عشر من ذلك القس الغيور على أمانة الل و والتفكير . وقد آثار با کون 
ی كتابه « « طون الجديدة » إلى العرب فیه بعض الأسماء العر بية » 
ولكننالم مهد فى کنب هکل دللا على استفادة مباشرة من مطالمة الكتب 
العربية المترجة إلى اللغات الأور بية » وكل ما استفاده من هذه الكتب 


— Ve — 


فهو متقول من الصادر الأخر ىكا يقل اون عن السابتين » شاع ربن 
بذلك أو غير شاعرين . 
KK‏ كد كيد 

ولا يقال إن با کون.« شىء جديد » فى تاخ المركة الفكرية من قبيل 
الاعتراف بمكانه الملحوظ فى تلك المركة وكنى » ولكنه « شىء جديد » 
من قبيل النوع الذى يضاف إليه بين ذوى المكانة الملحوظة فى حركات 
افکر البشرى عم لأن نوع هذه المكانة مهم ككامة « الثىء » 
اتی تشم لکل شىء ! 

فى أى طائفة من طوائف رسل الثقافة والعرفة نسلکه ونستبقيه ؟ 
أهو فيلسوف ؟ آهو شاعر؟ أهوعالم؟ أهو مؤرخ ؟ أهو فقیه ؟ أه و خطیب؟ 
أهو أديب ؟ فيه من كل هؤلاء ثىء ولیس هو بثىء مستقل بين 
جميع هؤلاء . 

فيه قبس من الفيلسوف لانه يبحث ويعلل ويعم ويراجع مذاهب 
الفلاسفة و یصحح منها ما براه موضعاً للتصحيح » ولكنه | يخلق لافلسفة 
كا خلق لها رجل مثل فيثاغوراس فى الأقدمين أو رجل مث ل كانت أوهيوم 
فى الحدثين . وقد تجنب علل المقائق الأولى وأعنى عقله من الكد فى 
الأصول الأبدية التى شغل بها الفلاسفة من قديم الزمان و يشغاون بها إلى 
آخر الزمان . وأدركه فى ذلك ما كان بدركه داعا من حب الدعة و إيثار 
المکن الدى يرح الفراغ من بحثه على وجه من الوجوه العملية النافعة » 


ا 
اسل عقله للاعان الدی ی کا کان ينهمه کل رجل من طبقته فى زمانه . 
و سب مورخوه أنه فارق الدنيا وهو يظها بنية تار ية لا تتحاوز من 
العمر خسة آلاف عام على ما جاء فى ظاهر نصوص التوراة . 

وفیه قبس من الشاعر بة لأنه بتخيل و يأنق للمعانى الجيلة و يستخدم فنون 
الجاز» ولكنه | يكن بين الشعراء فى طبقة ملتون أو بیرون بل فى طبقة 
دريدن أو وب » لا نه دون هؤلاء فى اشتعال النفس وهاسة الروح وجيشان 
العاطفة واتساع آفاق انلیال . 

وفيه ملكة العام » ولكنه کا قدمتا م يكشف قانونا من قوانين الل و 
يحاول فيه محاولات العلماء الطبوعین من آمثال باستور وفرادای » وقصارى 
ما عنده من الملكة العلمية أنه عل الشتنلین بالعاوم كيف يبحثون فها على 
طريقته » وقد يتركون طر يقته مع هذا ويبحثون و بوفقون . 

وهو مؤرخ أوكاتب ف التار ريخ والسير» ولكنه لا يدرك فى هذا الباب 
شأو جيبون أو باوتارك » ولا يزال تار مخه ضربا من التعليقات الفكرية 
التى قد تحيط بكل موضوع من موضوعات الحاضر والماضى على السواء . 

وهو فقیه من قنهاء زمانه القدمین » ولعله فى هذا الباب أقرب ما يكون 
إلى القام والاستقلال بالقياس إلى قنه ذلك الزمان » ولكنه هو نفسهلم 
يكن معتداً عکانته من الفقه و حفل بنشر قضاياه أو حونه القانونية 
فى حياته . 

وهو خطيب فصيح اللهجة حسن البيان لا عل سامعوه الاوضغاء إليه 


VY —‏ جیوه 


وان أطال » ولكنه لولم يصنع شيئا غير الخطابة لا بق له ذکر بين رسل 
المعرفة والبيان » لأن خطبه جميماً طويت قبل موته ول تعلق بها ذ1 كرة 
اج مه اني ق لين النوات ار عاج الفضاء ی 

وهو أديب ولا سما فى باب الكتاية النثرية » وعنده فى هذا الباب 
من الشهرة الستقلة ما يغنيه فى تار خ الآداب » ولكنه مع هذا أ كبر من 
قدر ته الأدبية وأعفلم من يضارعونه فى إصالة المعنى و بلاغة الأساوب . 

فيو « شىء حدید » لاه يشترك فى جميع هذه الأشياء ولا ستوعب 
كله فى واحد منهاء» ولا ینتم مرة واحدة نحت عنوان واحد من 
هذه العناوين . 

مثله فى ذلك مثل التخبة القتيمة من ا جواهو فما الا والياقوت والزمرد 
والرجان وغيرها من معادن الجوهر النفيس » ولكنها لا تلبس جميعا فى 
عقد واحد » وليس فى مفرداتها من صنف واحد ما ينضد فى حلية معروفة 
بين الصاغة » وهی مع ذلك قيّمة بين الصيارف ما فى قیمتها جدال . 

XK‏ د عد 

قلت فى تذكار جيتى : « من العبقريين من تعرف مداه بكتاب وأحد 
أو قصيدة واحدة » لأنه يرتق إلى آوجه فى بعض أعماله فيأتى خبر ما عنده 
أو بكل ما عنده » وتعرفه حق عرفانه فلا تحتاج إلى تجربة له بعدها 
ولا تصيب ف التجر بة اجدبدة إلا تكراراً لا جديد فيه . 

«ومنهم من يعطيك جزءاً من عبقريته فى کل جزء من كثاباته » 


فیعضها لا دل على مداها كلها » وتکرار القراءة فہا بنتهی بك كل بوم 
إلى حدید » فلا خنی لك عن التحربة لسبز غورها والاحاطة عداها » 
ly‏ علهافی جميع أحواها . 

« وجيتى من هؤلاء العبقربين الذين لا ينى' قليلهم عن كثيرم » لأنه 
لم يجمع نفسه فى قطعة واحدة ولا موضوع راه ف کر الراب کار 
التحرئة : الوضوع الواحد عنده لا يدل على كل موضوعاته » والجزء 
الصنبر لا يدل على ججلة الموضوع . فكل فکرة له هى آصفر من الرجل فى 
جميم أفكاره » کا أن اليوم الواحد فى غمار أيامه هو أصغر لا محالة من 
سنيه الكانين ¢ . 

والذى یصدق على جيتى يصدق على با کون مع اختلاف العبقريتين 
فى المعدن والحصول . بل هو يصدق على با کون قبل أن يصدق على جيق 
لالا اتی لم تر فى كتبه الكبيرة » ولغلية التفرقات على ا ثاره 
الأدبية والعابية والفكاهية »كأ ما ه ىكلها من باب الفصول والشذرات . 

أماةكراه الأدبية اليوم فهى قاب على القالات قبلغيرها کا كرنا فى غير 
هذا الفصل من الکتاب » وله عدا القالات كتابان بقران و یستمادان للبحث 
أو لتعة المطالعة فى بعض الأحيان » وها الكتابان اللذان عارض بأحدها 
أرسطو وعارض با خر آفلاطون » وها القسطاس الجديد أو القانون 
الجديك Novunı Organum‏ وطوبى الجديدة The New Atlantis‏ . 

والقسطاس الجديد کا دل عليه امه - مقیاس جدید تعارض به 


مت 6 


مقیاس أرسطو فى البحث عن القانی وتصحيح الأخطاء الفكرية » وهو 
حنمن الموسوعة الضخمة الى أزمع أن يضم الا جنيع آرائه وتوجيهاته 
ف‌أسالیب البحث وتمحيص العاوم . ولكنه ل ينمه » وظهر هذا الجزء منه فى 
سنة ۱۹۲۰ وه بذک المؤلف بين آحاب الذاهب والدعوات ولا سما 
الکتاب الأول منه وهو أتفع ما فيه . ۱ 

وطوبى المديدة عناهه‌لنه سمل( هى رحلة خيالية إلى' جز برة سماها 
ذ نى سا » وحكى بها القارة الضائعة التى ذکرها أفلاطون فى أحلام 
الفلسفة . وقد أوحاها إليه أفلاطون وکولبس على السواء » وكان من 
أحلامه أو نبوءاته فما إشارات سباتة إلى الطائرات والغواصات والتليفون 
ومكبرات الصوت والأغذية المركبة واختراع صنوف جديدة من العادن 
والأشجارء وقد تحققت على الوجه الذى نراه اليوم » و تتحقق معها إشاراته 
السباقة إلى الفتوح الأخلاقية والفضائل الاجتاعية التى خيل إليه أنها 
م اوقة فى غده المنظور لتقدم العلوم والصناعات » و ری واز دا[ع ۷۷ 
الکاتب الإنجليزى العاصر أن طوبى هذه عنم خدمات با کون العم 
وأصدق میاه ان اتو ى هل الطريق روف رهبا ون قل 
موته بسلتين . 

ومن كتبه التى تراجم الآن للتنقيب فى تاريخ المركات الفكربة کتابه 
ترفية العارف عصندعده1 ۶ه Advancement‏ وهو جزء من تلك الموسوعة 
الضخمة التى سبقت الإشارة إليها » وقد آدجه فى كتاب باللغة اللاتينية 


س 6 د 


اماه De auementis Seientarium‏ وتتاول فيه العارف الشرية من 
تا خ وشعر وأخلاق وعاوم طبيعية وسياسية مرتباً لها آما کنها ومقوماً لها 
قیمها» وجار با فى ذلك على مجراه من تسخير العلوم لنفعة البشر وقياس 
الأخلاق عقياس هذه النفعة العامة » واعتبار الغرض الأسمى السياسة أن 
نی المسكومة بالسيطرة على الطبيعة لا على الناس » تحقيماً الغرض الأخير 
من جميع العارف والمساعى والهود » وهو زيادة المسرة والراحة وقص 
لام والعناء . 

ومن كتبه العامية التى لا تقرأ الآن إلا للتنقیب عن الأثار الماضية 
کتاب Ea Sylvarum‏ الذى قصره على نوضوعات أر 1 : هی 
تاريخ الرياح » والمياة والوت » والكثافة والخفة » والصوت والسیاع . 

وأطرف كتبه بعد القالات والأمثال التى ستأتى ترحمة بعضها کتاب 
متع عن حكة القدماء نشره فى سنة 149٠‏ وحاول فيه أنه يفسر الأساطير 
القدعة تفسيراً يعبر عن‌غرض من أغراض الحكة على سبيل الرمز والكناية » 
وف مقالانه التالية نماذج منه تدل على سائره وتغنى عن النوسع فى قله . 

وقد شغل فى أواخر أيامه بالتارريخ » فتوفر على إخراج کتاب عن نار ريخ 
هنری السام فى سنة ۱۹۲۲ ©» وقلنا فى عتاراته شدرة منه شير 
إل 

وا يشغله كثيراً أن يذِيم او القانونية مم اشتغاله بالقضاء وااماة 


(۱) يصح أن يترجم هذا العنوان اللاتينى بروضة الرياض أو حقل القول ٠‏ 


ا 
كا نه کان يبملها ولا بمتمد على سممتها بين رجال القانون . فنشرت حم 
الوق وا OSE‏ مو مه ۱ ور و یشرت كذلاك طبه 
ثانية من کتابه عن تطبيق القانون بمنوان آخر هو « عناصر القانون العام » 
The elements of the common law‏ 

ولا تمرف لبا کون رسالة فى عام العقي دة الدينية كرسالته فى الع 
ولا كرسالته الحدودة فى السياسة والقانون » و إا كان ارحل متديئاً 
كتير التلاوة اتوراة والانجیل كا يؤّخذ من كتاباته عامة ومن مقالاته 
خاصة » ولم يعن بالكتابة فى الشئون الدينية إلا مصلحة الدولة وعلاج 
مشکلات الكنيسة ومشكلات الحكومة التى ترجم إليها » ولم بزل يهيب 
اللوض فى الاسرار الدينية ويحيلها على أريابها من علماء الكنيسة ويؤثر 
الدعة واتقاء القيل والقال » و يقارب هذه المسائل وما شامبها من مسائل 
السياسة ؛ وهو بل كا قال أن آوضم الملق هو اللق للسواد والغوغاء 

RH KK 

ونحسب أتنا تنصف الرجل بلسانه ولا نستطيع أن نجمل القول فى 
رسالته بأصدق ولا أوجز من إجماله حين قال إنهكالصورة التى تبدى إلى 
الطريق ولكها لا تسلکه » وإنه كن ينفخ فى لبوق للمناضلين ولا يقتم 
ميادين النضال . 


هل يعد با ن من آدباء الاغة الإتجليزية ؟ قد آجبنا عن هذا السؤال 
عض الجواب فى صدد الكلام عن رسالته الفكرية . 

أما هو فاذا سألناه رأيه فلا شك أنه يسلك تسه فى عداد العلماء 
والمكاء» بل فى عداد الساسة والفقها» قبل أن يخطر له الدخول باسمه وعمله 
فى زعرة الاحباء . وا کر الان أنه کان بان أن ون أدياء اللغة 
الإنجليزية خاصة » لأنه كان على سنة عماء عصره یموّل فى الكتابة 
الرفيعة على اللغات القدعة كاللاتينية واليونانية » دون « هذه اللغات 
الحديثة » إلتى تعرض العقل للاقلاس كا قال ۰.۰۱ و بلغ من سوء ظنه 
عصير ما یکتب فى هذه اللغات الحديثة أنه عنى بترجمة مقالاته إلى اللاتينية 
واعتقد أن هذه الترجة هى التى تبق له فى سجل الأدب الخالد ما خلدت 
كتابة بين الناس . . . فنسيت الترجمة اللانينية بعد آعوام و بقيت القالات 
الإنجليزية وحدها عماداً لشهرته الأدبية بين جيم و 
وفصول ومقطوعات . 

ورأى با کون فی‌کتاباته - أو نتيا من للقي د مدل من امه 
الكثيرة على تلك الحقيقة التواترة التى لا شك فپا » وهى أن الکاتب 


أو الشاعر ليس بالححة فى تقد نفسه و ان کان ححة فى نقد غيره . فاوكان 
الكتاب والشعراء لا یستحقون الشهرة إلا عا قدروه وعنوه لكان أ كثر 
النامبين اليوم من اناملین المنسيين . 

فی خلاف رأى با کون فى مقالانه يعد ولا جدال مرت کار 
الأدباء الناثرین بالاغة الإتجليزية » ولا سما مقالاته التى ظهرت منقحة 
ف طا الأهيزة . 

ولقد أو شك بعض النقاد أن رفعوه إلى منزلة ليس يعاوها مکان فى 
عا الكتابة الانسانية » لأنهم زعنوا أنه هو صاحب روايات شکسبیر 
أو صاحب کل ما ینسب إلى شكسبير من منظوم ومنثور . وم نكان كذلك 
فقد تعدى قدره مرتبة الحلاف على حسبانه من أدباء اللغة الإنجليزبة » وأصبح 
وحده الأديب الأول غير مدافم بين الشعراء والكتاب فى جميم اللغات . 

آول من زع هدا ازم العحي بكان قساً إنجليزياً من أبناء وارو یکشابر 
Warwickshire‏ ف اواخر القرن الثامن عشر حوالی سنة ۱۷۸۵ دعی 
حيمس و باموت james Wilmot‏ 

وكانت حجته وحجة اللاحقین به فى زعمه شیوع الترادف بين كتابة 
با کون وكتابة شكسبير فى مواضع شتى من الروايات والقالات » وأن 
تربية شكسبير فى صباه لا تؤهله للاحاطة بتلك المعاومات العالية التى تزخر 
مها منظوماته ومنثوراته » ولا تفسرلنا هف سافر فى طلب الثقافة الفنية 


والعلمية إلى البلاد الإيطالية والفرنسية » وهى عادة لم تكن معهودة 


ولا مسورة لثیر الملية من أبناء السروات والثبلاء . 

وتدفع هذه الحجة حجة مثلها فى القوة أو تزيد. وفواما أن با کون 
على مکانته من الم والثقافة لم يكن لييخطىء تلك الأخطاء التار ية التى 
ترددت فى مصنفات تون . ومن أمثلتها دکر الساعة الدقاقة فى عهد 
ولیوس فيصر » واستشهاد هکتور بکلات ارسطو و شارة كور ولاس 
إلى کانو » وغير ذلك من الأخطاء الجترافية والتار يحية اتی لا بقع فا 
المتعامون باطامعات . 

على أنها ححة هما حجة أخرى تناقضها وتمائلها فى القوة أو تزيد | 

فقد وقم آدباء الجامعات فعلا فى أخطاء كثيرة من هذا القبيل » وألف 
شاجان الم الأديب مترجم هومر إلى الإنجليزية مسرحية عن « متسول 
الإسكندرية الضرير» فى زمن البطالسة» فإذا هو يذكر السدسات وا 
ا > ویجری امم الإله أوزيريس على الالسنة 
متبوعاً بالدعاء لله والسيد السیح ! 

ایس و توب وس ا 

فى الطرائف والاحو نة « إن ستوکلیس آصاب حين قال للك الفرس 

إن سس , كنسوجات أ آراس حين تفتتح وتعرض للأنظار لترى فيها النقوش 
والرسوم . أما الفكر فه وكتلك النسوجات وهىمطوبة فىالصرر والکارات» 

وأبن منسوجات آراس يومذاك فى عمد مُستوكليس وحروب 
الفرس واليونان ! 


کا 


اح انر ار لا تذهب بنا بعيداً فى 
فض هذا الملاف . 

وكذلك تشابه الكيات والمترادفات لا يذهب بنا إلى أبعد من ذلك 
الأمد» سواء نظرنا فيه إلى شكسبير وبا کون إلى غيرها من المعاصر بن . 
لأن العصر الواحد كثيراً ما تسرى فيه الصطلحات والصيغ التشايية حتى 
تتکرر بنصها فى کلام عشرة من الكتاب والشعراء » ولعلنا امس ذلك لس 
في تلشره الصحف کل ۳ وما بردده المؤلفون بين حين وحين فى 
کل کتاب . ۱ 

وكل ما تقدم لا.ينتعى بنا إلى المزم بنسبة الروايات إلى با کون أو إلى 
الجزم بنسبتها إلى شكسبير . 

ولكننا مع ذلك نجزم كل الجزم أن الروايات لم يكتبها با کون وكتبها 
شكسبير دون غيره 

ودليلنا على ذلك طبيعة كل من الرجلين کا تتحلى معزولة مفصولة فى 
تواليف هذا وذاك . 

فروايات شكسبير هی روايات الرجل النی عاش کا عاش شكسبير 
وأحس کا أحس شك بير » وليست هی روايات با کون الذى لم تضطرب 
نفسه قط خالة من تلك انوا اللقيات المقعدات فى نفوس الشعراء . 
وقد صدق کارلیل حين قال : « إن کل ما تجده فى با کون من الذكاء هو 
من طبقة دون ذاك : طبقة مادية إذا قبست إليه » أى إلى د كاء شکسبیر . 


کت 

وفى شعر شكسيير وٹرہ ‏ عدا هذا الفارق ‏ عشرات من الاشارات 
الشخصية إلى ماضيه وحوادث زواجه وخصومانه ومنافسانه وعلاقانه 
مخ ازال وت هافر ق رة با رن اوسا 
أحد من معاصريه » فضلا عن لنة الفقراء والعامة التى تشیع فيمن 
حوله ولا تشيع فيمن حول با کون من انلاصة المترفمين قليل الللطاء بين 
جهرة العوام . 

ومن أبن مع هذاكان لبا کون ذلك الوقت الذى یتسم لكتابة هذه 
الروايات وهو مشغول عناصبه و محوثه ومساعيه ومطالب عيشه ؟ ومن أبن له 
بد هذا كل ذلك ال الدخيل صرفة المثيل وأفانين السرح وترتيب 
مواقف الأبطال ؟ 

إن السير هنری أرفنغ Henry Irving‏ ثقة فى هذا اباب لأنه 5 
فيه ك الممثل الدارس اللبير» ومن رأبه القاطم الذى استشهد له بکثیر من 
الشواهد « أنه لا يستطيع غير الممثل أن يكتب تلك الروايات 6 . 

أي كان مقطم القول فى هذه القضية فليس مما برضاه الورخ الناقد أن 
يجعل روابات شكسبير مناط الحم على مكانة با کون الأديب . فهو لن 
بدخل إلى عالم الأدب آمتا مطمتنا إلا بمقالاته وفصوله الأخرى التى تشه 
فى السياق والتعبير. 

KK 
وقد كانت له مزية الرائد الأول فى هذه القالات . فان فن القالة‎ 
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اليوم فى اللغة الانجليزية ف نكامل متقن مستفیض النتاج كثير الکتاب 
والقراء » ومن الكتاب عندم من يسمون بالقاليين لأنهم لا يظرقون بايا 
من الكتابة غير باب القالة على عطها الحديث الذى وصلت إليه بعد ثلاثة 
قرون فى التعديل والتخصيص » والفصل بين أدب الق وغيره من نماذج 
الآداب . ولکنها قبل هذه القرون الثلاثة لم تكن شيشا معروفا بللغة ‏ 
الاتجليزية » ول يكن لباكون فيا قدوة مترسمة من الأدباء الاتجليء نا 
نظر فها إلى الک الفرنسی موتتين ومعنهنهه]9 النی سقه ال نشر" 
مقالانه سبع عشرة سنة » ثم لم يكن بنهما من الوحدة فما غبر وحدة 
القالب: دون سواه . 

قوتين فياش مسترس لکثبر الاغراض متعدد اللامح الشخصية قريب 
فى أساو به إلى أساليب المقاليين الحدثين » ولکن با كون ‏ على دأبه فى 
جنيع حالائه كان أقرب إلى الاحتحاز والترکز ودسومة المادة الفکر ية 
واجتناب الألوان الشخصية واللامح انلاصة التى تم عليه وعلى الجانب 
الانساتى فيه . 

وما يقال فى شروط القالة الحديثة أنها ینینی أن تكتب على تمط المناجاة 
والأمار وأحاديث الطريق بين الكاتب وقرائه » وأن یکون فما لون من 
آوان الثرئرة والإفضاء بالتجارب اتلاصة والأذواق الشخصية » وهذا هو 
الشرط الذى لم بستطمه با کون قط فى عمل من أعماله الكتابية . لأنالجانب 
الإنساتى فيه مكبوح لا يتطلق زمامه بوماً من دیف ول ينس قط أنه سل 


— م — 
وقور » وأنه سائس مسؤل وأنه فقيه مطالب بالسمت والرصانة . ول يحاول 
الرجل قط أن يكون غير ما كان أو أن يخالف بالموضوع ظاهر العنوان . 
فانه كتب مقالاته وذ کر فى عنواتها أنها نصا مدنية وخلقية » فير بوعده 
ای تضمنه هذا الوصف الوجيز . وصدق من قال فى وصف مقالاته 
- ولاسيا الأوائل منها ‏ إنها أشبه الأشياء باذ كرات التى يدونها 
صاحها للمراجعة » وأقرب الكتاية إلى آساوب « جوامع انم » وأصول 
الحم ورءوس العظات . وخليق بأساوب با کون فى هذا الفن خاصة أن 
يجلو الفارق - بين سليقته وسليقة شكسبير فى انوم والنثور . ها من 
صفحة من صفحات شکسییر تخاو من حة شخصية ولون من ألوان حياته 
الداخلية » وما من صفحة فى كتب با کون جميعاً 7 تم على أثر من ذلك إلا بعد 
خهد حهيد فى المراحعة والاستنياط aa‏ 
قديم الزمن وحديثه لامناجاة واتبسط بين الكتاب والقراء ! 

وم يكن لقالات با کونآساوب واحد بل أسناوبان . لأنه نشرمنها فى 
مبداً الأمر عشراً ( سنة ۱۵۸۷ ) ثم زادها إلى مان وثلاثين سنة 1511 م 
بلغت بعد التهذيب والاضافة تمانيا وخمسين فى طبعة سنة 157 أى بعد 
عاق رة نة من طيورها لول عرة: 

وقد لاحظ النقاد يحق أن كانت فى صيغتها الأخيرة أحفل بالبلاغة 
والزخرف وفنون التخيل والتشویق منها فيصينتها الأولء واستطرد بعضهم 
من هذا إلىملاحظة تح ليس فما بصائب . لأنه حسب أنهذا الاختلاف 


اد 
بين آسازب الشباب وأساوب الشيخوخة ظاهرة مستغربة لامجرى مع المهود 
من طبائع القراح الإنبائية . فان القراتم فى الناس عامة أخصب بالحيال 
والروتق أيام اباب ٤‏ خلاثالما بدا من ٠‏ آساوب با کون فى حالتیه على رأئ 
أؤلك التقاد 
ولا حاحة هنا على ما نرى إلى يجا رائهم فى اختراع بدعة غريبة من 
بدع القر 3 الانسانية عامة . إذ لوف فى الواقع أن يكون الشباب أقري 
إل تكلف الوقار لأنه مظنة الفة » وأن تکون الشيخوخة أقرب إلى تکلف 
اعلفة لأنها مظنة الفتور وابقود 
٠‏ وثمة سیب آخر ترجم إليه قبانالوثوب إلى البدع واموارق التىلا تشاهد 
ف جميع الأحوال 
فيا لا شك فيه أن با کون قد بدأ تحجر بته الأولى فى فنا مقالة وهو مترفع 
عنه ناظر إليه نظرة المتحفظ الذى لاولیه جهده من العناية والاحتفال. وقد 
كانت له قبل كتابة المقالات فصول تفيض بالتخيل والرونق کا تفیض بها 
متالاته الأخيرة بد أن عاودها وهو معنى بها .محتفل بتنمیقها . فلس فى 
ES‏ ظاهرة حددة 1 وغريبة تخالف المعهود والألوف 
و إا هو ا کتراث بعدتهاون » و تبال‌بمد تردد . وما کان‌هذا التحول 
من التردد إلى الاقبال بالمستغرب بعد شیوع الالات‌وتسابق الخاصة والعامة 
إلى مطالعتها والاستزادة منبا وتلاحق ترحهاتها بالفرنسية واللاتينية والاويطالية 
فى سنوات قليلة . فقد تغير تقدبر با کون لمقالاتة تبعاً لتقدير القراء والنقاد » 


E 
و بدا منه الارتياح إلى رواجها والاتجاب بها فى معارض شتی » فأشار مغتبطاً‎ 
إلى تکرار طبعها وقال فى خطابه إلى أسقف ونشتر : « إنه لا يجهل أن‎ 
هذا الضرب من الكتابة يضيف إلى اسمه سمعة وسطوعاً فوق ما استفاده‎ 
: من الکتب الأخرى مع قلة العناء فيه» . وقال فىرسالته إلىدوق بکنحهام‎ 
«إن القالات أروح أعماله لأنها على ما يظه رأدنى إلى شواغل الناس وطوايام»‎ 
وقدر ها أن تبق ما بقيت الكتب فى الدنيا » ون کانت نسختها اللاتينية‎ 
هى التى قدر طا هذا البقاء ! لأنها الاغة العالمية التى يتفق عليها خاصة القراء‎ 

فتدكان الاحتفال إذن بالأساوب على قدر العناية والتقدير» وا يكن 
على قدر الملكة البلاغية التى حبته وم تفارقه فى الشباب ولافى الشيخوخة . 
فأودع نها کل فنه بعد أن كان بولا منه الطرف اليسير 

ولکنه الطرف اليسير فى الأداء لا فى التأمل والتفکیر » فانه قد وفاها 
حقها من النضج والقحيص سواء ما کتبه منها فى الكيولة وما كتبه 
فى الشباب 

إنه لنسيج واحد فى الأساوبين » ونصيهما من الجودة والنظافة وجمال 
امندام واحد لا تبان فيه » و إِبما التبابن كله فى التحلية والترصيع » وى 
الوثى والتسیق . 
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فقالات با کون فى نوا كيرهاكانت طوائف من المتفرقات الفكر ية جمعها 

سا لة الموضوع والعنوان فى إيجاز شديد غير محضل فيه بالتفصيل والتوضیح 


۳ 
كا نمايكتبها الكاتب لنفسه فهو غنى عن تفصیلها وتوضیحها لعلمه قصده 
مها حين الحاجة إليه ‏ أ وكأ نما هو يكتبها بلغة الاختزال الفكرى التى يفهمها 
الرتاضون على قراءة هذا الضرب من الاختزال » ويجهد فى شرحها غير 
الرتاضین عذيه . 

ثم جنحت فى صيغتها الأخيرة إلى التسمح بعد التزمت » والسخاء بعد 
الضنانة » والتفسير بعد الاعاء والاقتضاب » وازدانت فىهذه الصيغة يأجمل 
ما يزدان به الثثر البليغ من براعة التشبيه وطرافة الأمثولة واختيار الشواهد 
من الأثورات اللاتينية واليونانية فى سياقها اللام وموقها لنتظر" . وتم 
العجب فى أمر با کون خاصة بين كتاب العلية الختار ين . فان الشائم فى عا 
الأدب أن الجهور وجه الكاتب إلى وجهته » و برى له أحياناً غير ما يراه 
لنفسه إذاكان من كتاب الجاهير» ولكنه ‏ أى ابظهور -- ,بعجز عن 
توجیه العلية بين الكتاب فى باب من الأبواب » فینقاد لم أو يتركهم لا يحاو 
م ويحاولقرائهم المنتازين» فاذا بكاتب العلية لاول--فرانسیس با کون 
يعدم لنا أندرالأمثاة على جاوب الفهم والشعور بين القراء والکتاب كافة من 
كل طبقة وم نكل طراز » و برینا فى غير شك ولا غموض أن ابلهور 
لايقف بتؤجييه عند كتابه المنقطعين له والمقصور بن عليه . بل یتعدام أحياناً 
إلى صفوة العلية بين الحكاء والأدباء » فيوجههم تارة إلى الحسن الحمود 
وتارة إلى الشائن المعيب . . . وقد كان توجهیه لبا کون فى آساوب المقالات 
خاصة إلى خيرمما اختاره لنفسه اک الاریب ۱ 


فقد استخلص منه - بفضل الفهم والإقبال - نخية ما آبدع واستحق 
به البقاء » وعاش به بين العلية والسواد على السواء . حرجت القالات على 
صورتها الهذية ذخراً لا يفوقه ذخر أدبى فى وفرة جواهر البلاغة ونصاعة 
خواطر الشکیر » وكثرة مایصلح منها للاقتباس » حتى ليوشك أن تتلاحق 
العبارا ت كلها صالة للتمثيل والاستشهاد » وهی على تكرار بعض الشواهد 
والأماثيل فا ليست مما تمل فيه الاعادة لوقو ع کل تكرار فى موقعه الذى 
لا يخنى فيه سواه . 
وليقل من شاء ما شاء فى شروط الال كا اصطلحعليها النقاد والكتاب 
المقاليون . فهذه المقالات تؤخذ على عطها الفريد ولا يضيرها أن الف به 
سار الأغاط . وليس من اللازم أن تتوافى القالات جميعاً على السنة الشائعة 
فى عرف النقاد والقراء . فنى غير لفط الشائم حال للخصوصيات التفردة 
على حسب القراح والطبائم والوضوعات . 
وإذا كان با کون قد ابتعد بالالة عن عط الحديث والفكاهة فانه قد 
E‏ مها إلى قرار دون ذلك القرار» لأنه اقترب مها من 
الاکن وتنسيق الشعراء » فکان نثره آجد ر کلام أن علسته 
شاعر مبین . 
لیس بأ کون بشاعر على التحقيق . 
أو هو ليس الشاعر حين يكون الشعر جيشانا فى الحس وقلقا فى البديهة 
ونفاذا إلى أغوار الضمير وخيالا يحلق فى السیاوات و يغوص إلى الأعاق . 


ا 

ولکنه شاعرلا ريب حين یکون الشعر لمات فى الماطر وجالاً فى 
التشيه وانتظاماً فى النسق وبقظة فى البدمبة . وكذل ك كان فى آساوب 
المقالات . 

وكذل ك کان فا ما نقلم م ن القصيد » وهو قليل . 

ومن هذا القليلقصيدة نترحهها ان ترما تفسر لنا ما عنيناه بذلك 
القسط الشعرى فى كلامه النثور . فلا فرق بين ترجهة شعره وثثره إذا زال 
الورى والقافية من قصيده المترجم إلى لغة أخرى . لأن بلاغته الشعر بة كلها 
ما يسهل تمخصيله فى النثر البليغ . 

قال من قصيدة عنوانها « الدنيا ناعة » حين حرب تقلب الأقدار 
وطوارق الأخطار : 

وال فا وا لانسان أقصر من مدى الشبر! وضیم" فى مله 
ووضیع" من رح آمه إلى مثواه » وعلیه الاعنة من عبده حیث يتر مع ` 
السنین على الحموم والدموع ! 

نهل من رركن إلن الفناء المزيل إلا كن يتقش على الماء أو خط 
على التراب ؟ 

o 
لکنك سأل : أى الحياة - وحن مثقاون هنا بالأحزان- خر وأشپی؟‎ « 
. فالقصور مدارس ياغو بها أطفال الجقول‎ 


والريف جحور لاتاس من الوخوش . 


وأأن هی الدينة التى عرت من آدران الفساد . 
حتی لا يقال فها إنها وام الق لشر الثلاث ؟ 
Xk XK‏ كيد 
« هموم البيت تقض على الزوج مضحعه » أو توجع 5 
والذين يعيشون فى العزو بة حسبونها ثقمة أو يصنعون ما هوشروآدهی . 
وأناس يتمنون الذرية » وأناس عندهم الذرية ویضحون مها أو يسألون 
شا الزوال . 
فا المزو بة إذن وما الزواج » إلا العزلة الوحثة أو العناء الضاعف ؟ 
KE NC‏ 
« المقام فى الدار داء » والرحاة إلى الغر بة خطر وعناء . 
والحروب ترعبنا نوغاها » والسم نحن فيه أضل سبیلا : 
فاذا بق لنا بعد إلا أن نصيح وحلين : 
یتنا لم ولد » أو ليتنا ٍذ ولدنا موت 6 
ولس فى هذا الشعر-- بعد جريده من الوزن والقامية - معنى 
لا حتو يه مقاله أوكلام منثور 
KK‏ ع XK‏ 


ولعل با کون کان يتمنى لقريحته نصيباً شعریّا أوفى من هذا النصيب » 
لأنه عظ الشع رکا ‏ يعظمه أحد من عماء زمانه وذوی الراسة نين آمرانه . 
ققال فى بمض وصاياه إلى اللورد « اسکس » صديقه أولاً وغرعه بعد 
ذاك : « . . إن قصائد الشاعر تعيش ولا تضیع منها كلة بعد أن تنطوى 


— 6 مس 


الدول واکومات بأجيال وراء أجيال . . . وإنها. لتصعد على عرتتی من 
الزمن يستكشف المقبل من الزمان » . 

ولا نال با کون قد صرف هذا اس إلى الشعر الذى ينسب إليه: 
ومنه تلك القصيدة التى قدمناها . ولكنه عظل به ما كان يقدره م كلام 
وا ا لنفسه ولا يصل إليه , 

وكق بتلك القصيدة وحدها دليلا على الفارق الواضح بين الكاتب 
با کون والشاعر شكسبير» أو دليلا على المكان الذى يتبوأه الكاتب 
کون من دبوان الأدب الخالد > وهو مكان الأديب الوهوب والناثر 
البليغ » والشاعر البق فها محتويه النثر الجيل ولا زد عليه . 


من باکو 
(۱) مقالا- ۱ 
8 ۳ 


) 
۳( اا 
طرائف واجوبة 


الف 


ما المق ؟ 

سؤال سال بیلاطس(۱؟ مازحاً و ينتظر جوابه . ومن البين أن كثيراً 
من الطبائم لق والمقول الواهية تحسب الثبات على العقيدة قيدا كما 
يحسبه أناس حجراً على الشيئة الحرة فى التفكير والعمل على السواء . 

وقد تولت مدرسة أولئك الفلاسفة الذين ينظرون تلك النظرة”'" و يق 
بعدمم أناس من آصاب المقول الزعزعة يجرون على منوالطم » ولیست لم 
متانة معدنهم ولانفاذ حجتهم » إلا أننا تری أنه لاالشقة التى يعالجها الناس 
فى الوصول إلى الق » ولا القيود التى يفرضها المق على النفس بعد الوصول 
إليه» ها الملة الغرية بالتكذب والباطل » و انا هناك علة أخرى من هوى 
الطباع تطلب الكذب حا للكذب وتهوى الباطل غراماً بالباطل . 

وفد بححث بعص المتأخر بن من فلاسفة اليونان - يعنى لوسيان - فى 
هذا النی ولم بعض النس بالكذب » ولیس فيه سرور فی کا فى خيال 
الشعراء » ولا منم منشود کا فى مساومات التجار . 

(۱) الا ى الرومانى الذى كان فى عصر السند السیح . وقد سأل السيد السيح عن 


بغيته فقال أنها الق » فسأل هذا السؤال متبكناً وا يننظر جوابه . 
(؟) قصد بهم الشكوكيين أتباع بيرهون ٠.‏ 7 


ولست آدری ولا إخالنى أدرى . فقد ياوح لى أن الح فى وضوحه 
كضوء الهار البين الذى لا روق الأنظار بعض ماتروقها أضواء الشموع 
فى ا ملاعب والساخر وموا كب المقنعين وذوى البراقع . 

أو اصح أن يقال إن الق كالاؤلؤ الذى ری أحسن ما بری بالنهار » 
ولكنه لس كالماس أو العقيق اللذين يان أحسن مايريان على 
اختلاف الأضواء . 

وهل برتاب أحد أنه لو خلت العقول الآدمية من خواطر الفرور وملق 
الآمال وزيف الأقدار والقم » وهواجس التخيل على حسب الموى 
والشيئة » ونظائر ذلك من التعاليل » لا نقبضت تلك العقول وامتلات 
بالكدر والسوداء ؟ 

قال بعضهم : « إن الشعر خر الشيطان » لأنه علا االحواطر » وهو 
ظل الا كاذيب » ولكن الا كذوبة التى تعبر بالعقل لا تضيره » وإنها 
تضيره الا کذو بة التى تتغلفل فيه وتستقر فى أطوائه . 

والحق بعد ليس له من ميزان وزن به غير ميزانه » و به وحده نعل أن 
طلب الق - وهو خطبة جاله » وعرفان الح - وهو وصله وحضوره » 
والامان بالمق س وهو المتعة به واحتواؤه » ذلك هو اللير الأوفی والرفعة 
العليا فى طبيعة بنى اللإنسان . 

وقدكان نور الحس أول خلائق الله فى الأيام الستة » وان ختاما نور 
العقل وارشاد » وکان وم السبت - نوم الراحة - ور البصيرة والروح , 


نو بداية الأمر بث سبحانه وتعالى نوره على وجه الماء أو الما » ثم 
بث نوره على وجه الإنسان » ولا بزال جل جلاله يدث نوره فى وجوه 
اختار ن من عباده 2 

وكان الغا 00 النی زان آسابه - الأييقور يبن - على تخافهم بالقیاس 
إلى غيرم يقول : «جميل أن تقف على شاطىء البحر وتنظر إلى السفن 
غاديات راتحات عليه » وجیل أن تقف على شرفات القلعة وتنظر إلى 
حومة المرب وما يجرى فها » ولكنه لاجمال يعدل جال الوقوف على 
ساحة الق حيث يصفو ال جو ويعتدل أبداً ليتكشف لك الط والضلال » 
وماهنالك من الغواشى والأعاصير تحت قدميك » . 

وينبنى أن يضاف إلى ذلك أن يكون نظر الإنسان إلى ما براه هنالك » 
سين الرحمة والمطف» لابعين الزهو والکبریاء» فانه لكا لسیاء على الأرض 
أن عفی عقل الإنسان فى اتلیر» ويستريم فى الحكة » ويدور أبداً 
عا ی ی . 

وإذا تحولنا من حقائق العقائد الدينية والاراء الفلسفية إلى حقائق 
المعيشة والعمل رأينا الاعتراف عاماً بين من عضی على هذه السنة ومن 
يحيد عنها بأن المعاملة الصراح هى شرف الطبيعة الإنسانية» وأن الخلط 
والقويه إنماها كالمندن النی يشاب به الذهب والفضة فتروج مهما العملة 
ولكنها تخس وتنقص ء وما كان التاوى والاعوجاج إلا كركة اشبان 


Lucretius لوكريتس‎ (¥) 


ال موه کے 

الذى بزحف على بطنه ولا بتحرك على القدمين . ومامن رذيلة نجلل صاحما 
بالعا ركاقتضاحه بالكذب واتيانة » وقد أصاب موتتين حين تساءل : 
ما يال الكلمة الكاذية تعاب هذا العيب وتزرى يصاجنها هذه الزرابة 
حبان بين دی حخلقه » لأنه واجه الله بالکذب و بفر به من الناس » 6 

وإن الشر النی تنطوی عليه انيانة لن یتحلی فى عبارة کتجلیه فى 
الل بأنها هى النذیر الأخير الذى تستحق به أجيال البشر قضاء الله يوم 
القيامة » فقد جاء فى القنزيل أن السیح یمود إلى الأرض حين تفارقها 
الأمانة والاعان . 

الب 

السرح آحفل بالحب من حياة الناس ؛ لأن الب فى السرح مادة 
هازل ومن حين إلى حين مادة لامامى . أمافى حياة الناس فهو عظلم 
الأذى يبدو تار ة كالحوربة وتارة كال جنية المتشيطنة . 

وقد نارحظ أنه ل يكن قط بين العظاء وذوى اتلر من التابيين » سواء 
من حضر مهم ومن غبر» رجل فرد قد أصيب بلوئة الب أو طوح به 
الحب إلى درجة الولع والميام » ما يدل على أن الأفكار الكبيرة ولمم 
الجادة نظل بنحوة من هذه انالِة الضعيفة . 

ولكنك خليق أن نستثنى مع هدر رجلا مثل ماركوس أنطونيوس 


كيه د 


ان ىكان قس السلطان فى الدولة الرومانية » ورجلا مثل أبيو سكلودبوس 
أحد الأقطاب العشرة المشترعين فى تلك الدولة » وقدكان أولها شهوان 
لاعلك زمام نفسه » ولكن “انهه كان رحلا موفور الجد والمكة » 
فكأنها الب وشيك -- ولوف الفرط النادر -- أن يجد سبيله إلى القذوب 
الحصنة لا إلىالقلوب‌الباحة وحدهاء إذاهى ل تأخذ حذرها و عانقا 

وما أضعف قول أبيكتيتس حين یقول : « إن فينا مضنا لبعض ماهو 
حسينا من روابة كبيرة » کنیا هذا الانسان النى خلق للتأمل فى 
السهاوات » وفى جلائل الأشياء لاعمل له إلا أن رركم على قلميه أمام صم 
ر ثم يستعبد نفسه اميت لا لفمه كشن المجاوات » وما خلقت العين 
إلا لا هوأرقع من هذه الأغراض . 

وجيب أمر الشطط فى هذا الموى النی یجمح بالطبيعة ويتجاوز 
الحدود ... ولابتراعی شطط من آم ر کا يتراءى من‌استفراب الناسالکلام 
شخ الطنان ىكل سياق الات الغرام » ولیس الأعر هنا أمرالكلام 
وکن » فان الانسان کا قيل أ كثر مایکون ملقاً لنفسه وخداعاً لمقله فى 
تس قدره » ولکن الماشق يذهب فى انلديمة وراء ذلك » لأنه ما من 
أحد یضل فى تعظلي قدر ہکا يضل الماشق فى تمظع معشوقه وتجمیل صفانه. 
ومن ثم قيل بحتی إنه لا يجتمع عقل وغرام . 

ولا يتكشف هذا الضلال للاخرین وحدم » بل هو منکشف للمعشوق 
نفسه قبل غيره مأ لم يكن المي تبادلا بين العاشقين . إذ التفق عليه 


أن العشق إما أن يقابل بعشق مثله أو يقابل بازدراء مکتوم . فا أحرى 
الإنسان إذن أن يحترس من هذا اموی الذى لا بقتصر الأمر فيه على قندان 
ما سواه بل هو فاقد نفسه مع سائر مفقوداته . 

أما ما عدا ذلك من الفقودات فالشاعر قد أشار الما حين قال : « إن 
النى يفضل هيلانة عليه أن يستغنى عنعطايا جونو وبالاس » وفوی ذلك 
أن الغاوفى قيمة الب يبخس عند المرء قيمة لمال وقيمة الحكة . 

ومن المشاهد أن هذا اموی يستوفى فيضه إبان الضعف فى حالتيه وها 
حالة الرغد وحالة المآساء » و ان کانت هذه الخالة أندر من الأولى . 

وكلتاها تلهب الب وتذک أواره » وترینا بذلك أنه وليد الق والغفلة 

وخير ما يصنعه المرء إذا لم يكن له بد من اب أن يكبحه و یفصل مأييته 
وبين شؤون جده وشواغل حیانه . لاه لم يتسرب قط إلى أعمال امریء 
إلا أوقع الاضطراب فى حظوظه وحال يبنه و بين الصمود إلى غاياته . 

ولت آدری ما بال رجال الحرب يحبون أن يحبوا إلا من قبيل حهم 
الجر والماس الحزاء على اللحطر بالمسرات . 

بيد أن الانسان مطبوع فى سعفايا قلبه على طلب العلاقة بغيره . وهوميل 
إن لم یتصرف إلى فرد أو بضعة أفراد انصرف عفواً نحو الكثيرين فألم 
النفس خصال الودة والعطف وصنع اخيرات والحسنات کا شاهد فى 
الساك وإخوان الدن . 

إن الحب الزوجى بوجد بنى آدم » وحب الصداقة يكلهم ويهذبهم . 
آما حب اللهو فو مفسدة لم وإسفاف . 

00) ۱ 


٩۸ —‏ سد 


الظ 


ما لا تكران له أن الحوادث التى تقع فى هذه الدنيا ترجع كثيراً إلى 
الحظ والمصادفة . كالحظوة والفرصة وموت الاخرین وتوافق الأحوال 
وصلاح المناسبات لاملكات والکناءات . 

إلا أن المول عليه أن الانسان يسبك قالب حظه بيده . أو کا قال 
الشاعر : « فى ی دکل انسان أن يؤسس حظه ويقيم بناءه » : 

ومن أشهر الأسباب العارضة فى خلق المظوظ أن يستفيد رجل من 
زلات الآخرين > فلم يحدث قط أن أحداً علا به الحظ اة کا يعلو به من 
جراء زلة يجترحها غيره . وقد جاء فى الأمثال أن الحية لا تصبح تنيتاً حتى 
تبتلع حية اخرى ! 

وهنالك مناقب ظاهرة تجلب لصاحبهها الماح والثناء » ولكن الصفات 
لت تجلب لصاحبها الحظ أخنى من ذاك . وقد اجتمع بعضها فى الكلمة 
الاسبانية التى يسنون مها « الكياسة » ولطف التناول والمعاملة . 

وقلما وجدت حالة من حالات الانسان إلا وهو قادر على أن يتوط فما 
دولاب فكره بدولاب الحظ حيث دار . وقد قال ليق بعد أن وصف کانو 
اللكبير : « إن الرجل العظم خليق حیغا ولد فى بات المياة أن نشی» 
له معة وذکا» 1 


= 

فلينظر من شاء نظرة العناية والانعام وهو ولا ریب قادر على أن ری 
رب الحظ فى مدارها . 

فهى و إن كانت عمياء » لا تحنى على المبصربن . 

وان طريق الظ لأشبه الأشياء بطر يق امجرة فى السماء . إذ هی نجوم 
صنار لا تيء الواحدة منها علل انفرادها . ولکنها ی معاً مات . 
. كذلك توحد فى الناس صفات متفرقات قاما تبدو الواحدة منها للعيان » 
أو هی جملة من العادات والملكات توفق صاحبها إلى الجد والسعادة . 

والایطالیون يشيرون إلى بعضها حيث لا خطر على بال . فيقولون عمن 
يلازمه النحاح ولا تخيب رمية مرن رمياته إنه قد ظفر بمسحة من 
توفیق الجنون . 

والواقع أتنا لا نعرف خلتين هما دی إلى النجاحكأن يرزق الانسان 
قليلا من الجنون ولا برزق كثيراً من الأمانة . 

وهذا لم یکن الغيورون على أوطانهم أو سادتهم قط مجدودين محظوظين » 
ولا يتأتى أن یکونوا كذاك . .لأن الرجل النی يعلق أفكاره بغيره لا يحسن 
أن عفی لغايته ويسلك على جادته ومنهاجه . 

وان الحظ السحل ليخلق الرجل المغامرالقاق النی تتداوله الأطاع . 
آما الرجل القدير الرکین انما يخلقه الحظ النی بجری على سنة الرياضة 
والتدريب . 


والحظ حقيق بالتشريف و«التقدير إن | يكن لثىء فولدبه الضمير 


aS 
والسیت . والاول فى نفس الانسان والثانى فى نظرة الناس اليه‎ 

٠‏ یهباشم ال با 
أو إلى الحظ والتوفيق دم بهذ النسبة يقدرون على التحل مها وإتخاذها. . 
فضلا عن العظمة التى يبلغها المرء حين يكون أ هلا لارعابة والاختصاص 
من مقادير السهاء . 

وهکنا قال قيصر للريان عند هياج الماصفة : إنك تحمل قيصر وحظه . 
واختار سلا 8112 لقب السعید دون لقب الم 

لا جرم كان من المشناهد المتوائر أن الذين يمزون افضل الكثير إلى 
عقوم وتدييراتهم يخذلم الحظ فى الهلية . وقيل إن تيموتين الأثنى لم يفلم 
فى عمل قط بعد أن قام يؤدى الحساب عن حكومته نیون فطفق يقول : 
وهذا ل يكن للحظ نيه نصيب ! 

ولا ريب أن بعض الحظ كبعض الشعر فى سهولته و سريانه» على نحو 
ما تری فى شعر هومير بالقياس إلى غيره من الشعراء . و إلى هذا المعنى 
۳ ر باوتارك حين قابل بين حظوظ تيموليون واجیسلاس وایبامننداس . 
ومرجع هذا كله ولا مراء إلى خاصة فى طبيعة الانسان . 


المسسند 


الى والمشسد. 


س 


فكلاها عنيف الطالب سریم الامتزاح بترا کیب الليال وتوالیف 
الحاطر » يبتدر إلى العين و عليه افر ولا سیا نی حضرة من هو محبوب 
أو سود » وکل أولئك ما لى له فى سلطان سحره » إنكان للسحر وجود 

وف التنزیل نرى أن الحسد يسمى بالعين الرديئة أو النظرة السيئة » 
ويقول النجمون عن النحس الذى تتسلط به الكوا كب على الناس إنه 
طوالع مشؤمة » وهو ما يتضمن الاعتراف بسريان شىء من النظر عند 
وقوع الحسد فى موقعه . بل هناك من بلغت به الغرابة فى هذا الصدد أن 
يعتقد أن الحسود لا يستهدف للاصابة من الأعين فى حالة من حالانهکا 
ستهدف لها وهوفى أوج نفاره وانتصاره . لأنه بشحذ نصال المسد فى هذه 
ال » ويستخرج كل ما فيه من روح باطن إلى مظاهره الكشوفة فيتلق 
بها الضر بة من قريب ! 

ولكننا ندع هذه الغرائب -- وإن لم تكن غير أهل للاعتبار فى موطن 
بحا س ونتناول البحث فى أولئك الأناسى الذين هم خلقاء أن يحسدوا 
الآخرين » وف أولئك الأناسى الذين مم عرضة الحسد الخاص والحسد العام 
بين جمهرة الناس . 

فن حرم الزية خليق أن يحسدها فيمن رزقها وتحلى بها . لأن عقول 
الناس تتغذى با يصيبها من الميرات أو بما يصيب غيرها من الشرور . ومن 
ا a‏ 
المزية التى علکها غيره فسبيله أن يسعى إلى مساواته بسلبه إياها وتجر يده منها 


س ها — 


وكل طلعة مشغول بأمؤر الق فهو على الأرجح حسود بالفطرة » لأن 
استطلاع أحوال الخلق لا يعنيه فى خاصة شئونه وأعماله . فهو يمنيه إذن 
التطل إلى الحظوظ والأقسام . وم کان مشغولا بشؤنه وأعماله قتاما ينسم 
له جال لاحسد والضغينة » لأنالحسد شعور فضولی جوال يتردد فى الطرقات 
ولا بأوى إلى المنازل » وأصاب من قال : « قلا يشغل أحد بالاستطلاع 
والتحری إلا وهو منطوى الصدر على كراهية و پفضاء » . 

وقد لوحظ أن العرقين فى الحسب ينظرون بعين الحسد إلى النابغين فى 
بان صعودهم لأن المسافة ينهم تتغير وتقترب » وما زال من خداع البصر 
أن يحسب. أنه يتأخ ركلا رأى غيره يتقدم إليه . 

والمشوهون والخصيان والشیوخ وال نغال حاسدون » لأن اليائس من 
إصلاح حاله بیذل مافى وسعه لافساد حال سواه . إلا أن تحيق تلك العيوب 
توس طبعت على البطولة والرفعة » فتجعل تلك العيوب سب من أسباب 
غارها والثناء علا . ما اتفق لبعض اتلصیان والعرج أن تسمو بهم 
همم إلى خوارق الأعال . ومنهم اتلمی تارسس والأعرجان اجيسلاس 


۰ 
ويمور .۶ 


و شاهد الحسد فى أولئك الرجال الذين برتفعون بعد النكبات والصائب 
لاپ يسيئون الظن انیا ويرون أضرار الناس عوضاً لم عما تجشموه . 
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والحسد من لوازم أولئك الذين بطمحون إلى التفوق فى كثير من الأمور » 
طيشاً منهم أو ولع بار الكاذب . نم لا يعدمون سب لح دک تفوق 
عليهم أحد فى مطلب من المطالب الكثيرة التى يطمحون إلما » وكذلك 
كان الأمبراطور أدريان فى جلالة سلطانه يحسد الشعراء وامصور ن وا لذاق 
فى الصنناعات الت كان يشتهى أن یتفوق فا . 

كذلك يشاهد الحسد بين الأقارب والزملاء والناشتين مما فى بيثة 
واحدة » فهم يحسدون أمثالمم كلا جاوزوهم وارتفعوا علهم . إذا كان هذا 
الارتفاع غاضاً من حظوظهم موجاً الأبصار إلى قصورم وتخلفهم كثير 
الورود على خواطرهم والتنبيه ملخواطر غيرمم . وما زال الحسد ينمو بالقيل 
والقال والشهرة التى تشغل البال » وقدكان حسد قابيل لأخيه أخس وألأم 
حين قبلت ميته ول يكن هنالك من ينظر إليه . 

ذلك جملة ما يقال فيمن يحسدون . 

أما الزين هم مستهدفون الحسد على كثرة أو تلد » فأولم أصحاب المزايا 
المطيرة . . . وهم كلا ثبقوا فى مزايام قل حسد الماسدين إيام . لأن مزاياهم 
تايح بومتذكأنها حقمنحقوقهم وصفة لاصقة بتكو ينهم . وقل ف الناس من 
يحسد صاحب الان إذا ظفر يدينه » و ما وکل الحسد لام والکافات 

کذلك وکل الحسد بالقارنة . فلا حسد حيث لامقارنة » ولهذا 
لايحسد الملوك إلا الاوك . 

وعلى هذا يلاحظ أن الذين لا خلاق لم ما يحسدون فى أوائل ظهورم 


نیت 
ثم يضعف الحسدلم بعد ذلك . وهو خلاف مابلاحظ فى أمر الا کفاء 
وذوى الجدارة » فان كلا دامت فم حظوظهم تفاقم حسد الاسدين ام » 
إذ يسهل إنكار فضلهم مع بقائه کا كان بعد بزوغ الحظوظ الأخرى التى 
فش من حقوتهم . 

والعرقون فى النسب أقل نصيباً من حسد الحاسدين عند علوم » كا نهم 
| يبدو للناس ينالون حقميلادهم ولا يبدو للناس مع ذلك أنهم قد أضيف 
E‏ فوق ما كان لديهم . 

والحسد كنور الشمس أحر ما يكون فى السفوح الصاعدة وأقل ما يكون 
حرارة فى البطاح البسوطة . وهذا يقل حسد الناس لمن يبلغ حظه 
درجة بعد درجة» ويشتد حسدم أن ينب إلى الحظ فى سرعة مفاجئة . 

والذين بقرون تجاحهم بالرحلات البعيدة والغامرات الخطرة والهموم 
اللاجة ثم أقل من غيرم نصیباً من حسد الماسدين . لأن الناس يعلمون 
6 قد جهدوا جهدم قبل جاحهم » وقد شفقون عليهم و رون لم » وما 
زالت الشفقة دواء شافياً للحسد والغيرة . ومن ثم تری الدهاة من الساسة 
على قدر حظهم من الدهاء يبالغون فى ذ كر متاعبهم والشكاية من أوصابهم؛ 
لالأنهم يشعرون بذلك حقاً فى طوايا قلومهم » ولکن ليفلوا غرب الحسد 
ويكبحوا طفيان النقمة والضغينة . 

نا ينبنى أن نذ كر هنا أن الشاق التى تفل غرب المسد هى المشاق 
التى تفرض على أصحابها فرضاً وليست هى تلك التى ینتزعونها من غيرمم 


د ©> هه 


انتزاعاً . قامن شىء یضرم الحسد كتضخي الأعمال ووسیع المطامع « 
وما من شىء بطق ء سورته كاستبقاء دوى المناصب العالية جميع مرژسیهم فى 
مواضعهم وتزو يدهم جميع حقوقهم » فيقومون إذن حواجز کثیرة تحول ينهم 
وبين أعين الحاسدين . 

و بعد فان أ كثر الناس تعرضاً للحس د كله أولئك الذين يحملون حظوظهم 
الكبيرة فى صلف وتجرفة »ولا هدا لم بال حتى يعرضوا للأنظار مبلغهم من 
المقلمة إما بالفخفخة الطتانة أ قمع ما يعترضهم من المناوأة والنافسة . 
على حين يتعمد العقلاء أن يقدموا القرابين لاحسد بقبول التحطى والاال 
أحيااً فا ليس له عندم كبير طائل . 

ومع هذا بحسن أن تذكر أن التحمل بسمت العظمة فى غير صلف ولا 
محرفة يعنى صاحبه من الحسد الذى يصيب التحيلين والمراوغين فى إظهار 
عظمتهم . أن امراوغة نها هرب الانسان من الاعتراف بحقه فى الملمة ؛ 
وتسليمه باغتصاب ما هوفى حوزته من الحظوظ » فيوحى إلى الآخرين: 
بالقدوة له أن وة 

دتم هذا الجزء من القال عا أشرنا إليه فى مستهله حيث قلنا إن الحسد 
ینطوی فيه على شىء من السحر فعلاجه وعلاح السحر سواء . 

آما هذا العلاج فهو تقل الافة من موضوع إلى موضوع آومن هدف 
إلى هدف ( كا يصنع السحرة حين يتخذون تعويذة ینقاون لها فعل 
اة ار 


ا ا 

وركذا ك كان عقلاء التاببين حر يصين أبداً على أن يبرزوا على المسرح 
بعض الشخوص تتتلق عنهم إصابة الحساد . من قبيل الأعوان والخدام 
تارة ومن قبيل الزملاء والعشراء تارة أخرى . ولا يعدمون وماً طائفة من 
أصحاب الطبائم المجامة يقباون هذا لقاء ماهم طاحون إليه من السطوة والنفوذ 

ونعود إلى الحسد العام أو سد بين جمهرة الأمة» فنقول إنه لايخاو من 
النفم إذا كان السد الخاص قد خلا منه بت . إذ کان حسد لام ضربا 
من الفتوى التى تصدرها الشعوب لعقوبة العظاء » في وكاب لم من الغاواء 
ومذ كر فم بالتزام الحدود » ویصیب ارجال كاما تجاوزوا فى العظمة 
أقصى المذود . 

وأص ل كلة الحسد فى اللغة اللاتينية مشتق من النظر أو الإصابة بالعين » 
وهو فى معتى الحسد العام يقابل عندنا معنى التذمر والسخط وانقلاب 
الرأى العام النى ستتناوله بالبحث عند الكلام فى الفتنة والمياج . 

وإنه لکالرض المعدى حين يظهر فى الأمة » لأن العدوى هی إصابة 
ا ا وهكذا المسد العام أو التذمر حين یصیب جمهرة الأمة 
من شأنه أن يسرى إلى أحسن الأعال فياوثما بسوء القالة» وقلا یجدی 
هنالك أن ازج الأعمال الذميمة بالأعمال الجيدة » لأنها تلوح للناس كأنها 
تحاولة للوقابة والنحاة » وكثيراً ما يكون الجهد فى اتقاء العدوى من 
أسباب الإصابة . 

ويبدوأن الحسد ااءام موكل بكبار الرؤساء وأصماب المناصب دون 


— ۱۰ اتب 


الوك والدول أنفسها . ولكنها قاعدة لا ریب فما أنه حين يشتد الجنق 
على وزير من الوزراء وهو قليل التبعة فيه » أو حين يم المنق جميع الوزراء 
ولايخص أحداً منهم فهو فى الواقم موجه إلى الدولة فى صعیمها و إن لم تصرح 
به الظواهر لاول وهلة . 

وحسينا هذا فى موضوع الحسد العام والفرق بينه وبين الحسد اتماص » 
وانما نضيف إلى ما تقدم كله أن الإحساس بالحسد هو أشد الأحاسيس 
الاح وأقواها على المخائرة . لأن الأحاسيس الأخرى تعتری صاحها و بة 
بعل و بة . أما الحسد فب وك قيل فى المثل « يعمل غير إجازة أو بغير عطلة » 

ومن ثم پذبل الحاسد والعاشق ويلح علهما الضنى وافزال» على خلاف 
العهود فى غيرهما من الأحاسيس » لأنها لا تدوم هذا الدوام ولا تلح 
هذا الإلماح . 

و ان الحسند فوق هذا لمن آخس الأحاسيس وأرذطا » فلا جرم یمزی 
إلى الشیطان النی دعی بالرجل الشر بر « يدس الزوان بين القمح فى جنح 9 . 
الظلام » وهكذا كان الحاسد أبداً من العاملين فى انلفاء لإفساد الطيبات ». 
والقمح مثل هده الطيبات . 

الجد ولثناء 


الجد هوظل الفضيلة آوانمکاس شماعها » ولكنه يشبه الزجاجة أو 


الم الذى يعكس الشماع . 


بريه 

فان كان من سواد العامة فهو فى الأغلب الأ كاذب فارغ » وأ كثر 
ما يكون من قسمة أصحاب الغرور دون اب الفضيلة . 
- لأن نی پستحلب اد منهم إغا هو أحط أنواع المزايا » قأما امزاي 
الوسطى فعى تدهشهم وتثر تجبهم أو إمجامهم » وآما ما فوق ذلك من الزايا 
فلا قدرة للم على إدراكها بتسة ولا یمرفون منها إلا صورتها ومرآما . 
و یصدق عليهم هنا قول القائل إنهم يؤخذون جا يلوح للم أنه فضيلة لا ما 
هو فضيلة فى الجوهر . 

ولو أن الصیت کالنهر الذى يحمل ما خف وانتفخ ويغرق ما صلب 
ورجح وزنه . ولكنه إذا اتفق عليه آولو الرأى والجدارة كان کا جاء فى 
التعزيل : « خيراً من الدهن الطيب » يلا جميع ما حوله ولا يزول 
سريم » لأن نفحة الطيب أيق من عبير الأزهار . 

وعة ضروب شتى من الخد والثناء حتى ليحق للانسان أن يتلقاها بالمذر 
والريبة » فنها ما يأتى من اللق وهوختلف على سحسب آحابه . فان جاء 
من بعض العامة فهو لا يعدو إسناد الفضائل الشائمة التى تصلح لكل ممدوح » 
و إن جاء من ذى حيلة وفطنة فهو يحذو فيه حذوالتملق الأعظ وهوالمدوح 
فسه . لخيث يتعاظ رأى المدوح فى نفسه وظنه فى مزاياه فن ثم يأخذه 
التملق ونشتد قبضته عليه . إلا أن يكون متملقاً وقاحا فيعمد إلى مواطن 
الضعف التى يحسما الممدوح من نفسه فيغاوف الثناء علا قيبدو له كانه 


يسخر منه وينبه إلى تقائصه وعیوبه . 
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و بصدر عض الثناء من نية حسنة ومقصد شر یف » كالثناء على الاوك 
والعظاء » ور عا كان القصد به اس والارشاد من طریق الاطراء والمدع 

ويصدر بعض الثناء للايذاء والضرة من طريق إثارة الحسد والضغينة ) 
اه ن خن تقول نان ای اعدا هر ارا 
بی وعدح . 

وقدکان من أمثال الیونان أن الرجل النی بمدحه الادحونلضرره خلیق 
أن تنبت له بثرة على أنفه » وهو شبيه بما نقوله نحن عن الکاذب الذى تنبت 

له رة على لسانه ! 

ید أن الاح المعتدل فى مناسانه ومعارضه یفید وینفع . وسلیان 

م قول إن من يرفع عقيرته بالثناء على قر نی بكرةالصباح « یسب 

9 . لأن الإغراق فى التعظم يغرى بالمناقضة ويثير الحسد والسخرية . 
وثناء المرء على فسه غير لاق به إلا فى آندر آحواله . ولکنه بستطیع آن 
نی على وظيفته أو على صناعته دشىء من الليافة وحسن النية . 

وقد تعود 5 ادلة روماء وم الفتهاء والعلماء» أن بطلتوا كلة «الستخدم» 
على جميم العاملين فى الوظائف المدنية من رجال المرب والسفارات والشرائع 
على سبيل الإرابة والاستخفاف . ولکن هؤلاء «الستخدمین » كثيراً 
ما يعملون فى نطاق وظائفهم ما هو أجل وأنفم من تلك السبحات العاليه ! 

ركان القديس بولس يقول حينا افتخر بنفسه : «إنتى أتكلر كا مت » 
ولکبنه کان إذا آشار إلى رسالته قال : « مان رسول لام أذ خدمتى » 


الشباب والشيخوخة 


قد یکون اارجل الصغير فى سنیه كبراً فى ساعاته إن ل یفرط فى شیء 
من وقته » ولا يتفق ذلك إلافى الندرة . 

والغالل أن الشباب كالفكرة الأولى التى لس فا من الحكة ما فی 
الفكرة الثانية . لأن الشباب يكون فى الأفكار کا يكون فى الأعمار 

إلاأن متکرات الشباب أنضر من مبتکرات الشيخوخة » والأخيلة 
إلى أذهانهم أسرع وأقرب إلى التفحات العاوية . 

والطبائم التى تغلب علا الحدة وتستولى علا الشهوات العنيفة لا تنضج 
العمل حتى تجاوز منتصف حياتها کا کان بوليوس قيصر وسبتیموس‌سرفوس 
الذى فيل فيه إنه قضی عراً مفما بالأخطاء بل بالجنون » وكان مع هذا أقدر 
العواهل جميعاً أو يكاد . 

ولکن الطبائع الهادئة قد تحسن العمل فى الشاب کا كان أغسطس 
والدوق قسموس أميرفاورنسه وجاستون دی‌فوا وآخرون . 

عل‌آن الحدة والنشاط فى الشيخوخة من أصلح احصال للنپوض بالأعمال ٠‏ 

والشان أصلح تلانداع مم لک والتقدير » وللتنفيذ منهم للم ررة » 
والخطط الجديدة منهم للسفن المتررة 

والشيوخ بسددون خطامم فما يتناولونه من اعام » ولکنهم یسیون 
جیهم فيا هو جدید مبتکر . 


د ی 


على أن غلطة الشباب وبال على العمل» ولکن غلطة الشيخوخة لالم 
منها إلا نها تتطلب المزيد من القدرة أو الزید من السرعة . 

ومن دأب الشبان فى سياسة الأمور آنهم يحيطون بأ كثر مما يقدرون 
عل له ناور کنا کثر ما یقدرون عل نسکینه » ویندضمون إل الا 
دون مبالاة منهم بالوسائل والدرجات ».ویعتمدون على قلیل من البادی" 
التى اتفقت لم بغير روية » ويعتسفون السائل التى تقحمهم فى العواقب 
الجهولة » ويبدأون ملاح الحاسم من الوهلة الأولى » و یضاعف أغلاطيم 
أنهم لا يعترفون بها ولا رجعون فما »کا مواد الجامح الذى لا يقف ولا 
يلتفت عنة و یسرة . 

أما الشيوخ فيعترضون كثيراً ویتشاورون طويلا ويقتحمون قليلاء 
ويسرعون إلى الندم والتكوص ء وقلا يدفعون الأمور إلى أقصى غاياتها » 
بل يقنعون من النجاح بالخطة الوسطی . 

ومن الحسن ولا ريب أن يتلاق النبجان » لأن تلاقهما خير للحاضر 
إذ تتكفل فضائل كل سن بتصحيح نقائص الأخرى » وخير للستقیل 
إذ يصبح الشبان متعمین حين يكون الشيوخ عاملين » وخيرلاثار الأعمال 
فيا براه الناس . لأن الثقة والحجة تقفوان أثرالشيونم والحظوة والشهرة 
تقفوان اثرالشبان . 

ولعل الشبان أحق بالرجحان فى مسائل الأخلاق حيث يكون الشیوخ 
أحق بالرجحان فى مسائل السياسة . وقد جاء فى أقوال بعض ار بانيين 


نت ٩۱‏ سب 


«إن شبانک سييصرون الروی وشیوخک سیحمون الأحلام » ما يفيد ان 
الشبان قرب إلى جوار الله من الشیوخ » لأن ری فى باب الوح أوضح 
وأصدق من الحلا : 

والواقع أنه کلا سرب الرجل من هذه الدنیا آسکرته » و اما بستفید 
الشیوخ على الأرجح من جانب مدارك الفهم فوق ما بستفیدون من جانب 
حبق مه 

ومن الناس من يعجل إليهم النضج و يعجل بهم الذواء والذبول » وم 
أحاب العقول القصمة ا نبا الحد الشحوذ الذى يتثل من بضع ضربات . 

کذاك کان هرموجینس ٩‏ اتلطابی النی جامت تريحته بمصتفات 

بلغت الغابة من الدقة ولطف الدخل ثم تثامت قريحته وغلب عليها التبلد 
والكلال . 

وهناك طراز آخر من ذوى الملكات تجمل ملكاتهم فى الشباب ولا 
تجمل فى الشيخوخة » ومنها ملكة الكلام الذلق المزخرف وهو مقبول من 


الشباب غير مقبول من الشيوخ . 


یوخ 
وقد قال شیشرون عن مزاحه هورتنسيوس « ۸ يتغير وقد کان فى 
التغير له صلاح » . 
والطراز الثالت من اعاب الا کات لعل هؤلاء وهؤلاء شب الوشة 


(۱) آدیب بو نی من طرسوس فى القرن الثاتى للمیلاد 


۱۳ات 

العالية فى البداية ثم یسحز عن ملاحقتها جا هو آهل ها فى الشيخوخة » 
وكذلك قال ليق الورخ عن سییو 10ذ86 الأفريق « إن بدايتهكانت 
أعظ من منتهاه « . 


الدراسة 


الدراسة تراد للسرور أو لازينة أو للقدرة . 

وهی للسرور فى العزلة والانفراد» ولازينة فى الحديث ومطارحة الآراء» 
وللقدرة فى تصريف الأعمال وتديير الأمور. 

وقد يستطيع ذوو اللبرة الذين عرفوا اعام امرانة أن ينحزوا العمل » 
بل أن يتأماوه فى تفصيلاته » منفردي نكل منهم على حدة . 

أما الشاورات العامة واللخدلط المرسومة وعراجعة المسائل وعرض الشئون 
فاعا تكون على أنمها وأحسنها إذا تولاها ذوو الم والدراسة . 

والإسراف فى وقت الدراسة كسل » والإسراف فى التزين مها تلف 
وادعاء : بالتعؤيل عليها وحدها فى تقدير الأشياء هو شنشنة مسهودة 
فى الحفاظ والعاماء . 

فالدراسة فى الواقم تصقل الطبيعة والخبرة تصقل الدراسة » وما اللکات 
المطبوعة إلا ككل ما تنبت الطبيعة محتاجة إلى التشذيب من بد 
الصناعة والمعرفة . 

(A) 


س م١‏ س 

والدراسة تكيل لنا المعارف كيلا جزافا فهى من‌حانها محتاجة إلى ضابط 
من اللبرة والتحر به . 

: عد كيد بيد 

إن الأذ كياء يستخفون بالدراسة » والسنج يعجبون بها » والمقلاء 
يستخدمونها » لأنها لا تؤدى إلى وسائل استخداما بغير عقل مستقل عبها 
مستفاد من الملاحظة والاستنباط . 

ولا تقراًاتمارض وتجادل» ولا او » ولا لتطرق باباً من أبواب 
الأحاديث والأقاويل » ولکن لنزن وتفكر وتعید النظر فما قرأت . 

ومن الكتب ما يذاق » ومنهاما بردرد » ومنها - وهو أقلها » ما عض 
و 

0 ذلك ببارة آخری أن بعض الكتب یتصفحه القارىء جزم 
من هنا وخزءاً من هناك » و بمضها يتصفحها القارىء بغير اشتیاق أو عناق 
و بعضها يستوطيه القارىء جميعاً بجا ) وسعه من جلد ومثابرة وانتباه . 
' كذلك من الكتب ما تنيب عنك غيرك فى الیلام عضامینه واقتباس 
شواهده ومختاراته » وهی من الكتب المرجوحة فى الب 7 ۰لرتبة الفكرية . 
وما زال مندأب السكتب الستقطرة أن تشبه السوائل المستقطرة التى لاطم 
ها ولا تكهة . 

إن الطالعة تنثیء الرجل اتم » والشاورة تنشىء الرجل المستعد » 
والكتابة تنشىء الرجل الحم » وفذا يحتاج الرجل إلى ذا كزة کيرة إذا 


ل ۷٩6‏ تس 


كان قليل الكتابة » و إلى بديهة حاضرة إذا كان قليل الشاورة » و إلى 
حيلة كبيرة إذا كان قليل القراءة » فيتسنى له أن يبدى من الم والعرفة 
مالس دنه . 
x x‏ عد 

والقراء يقتبسون الحكة من التوار.يخ » والفطنة من الأشعار» والدقه 
من الرياضيات » والعمق والرصانة واللخلق والنطق وقوة العارضة من الفاسفة 
الطبيعية والعلوم التحريبية . 

وما منعقبة فى التفكير إلا وف وسعك أن ترفمها وتذللها بمعالجة الدراسة 
شأن الفكر فى ذلك شأن ال جسد » إذ یمام انقص فيه بالرياضة والمّرين . 
فتعال العروق والفاصل بكرة الضارب » وتعالج الرئة والصدر بالرماية » 
وتعالم المعدة بالسير الرفيق » و يماج الرأس بالركوب » إلى أشباه ذلك من 
ضروب العلاج بالرياضة والربن . 

وعلى هذا النسق يعالم شرود الذهن بالرياضيات » لأن الشتفل بالرياضة 
يضطر إلى البدء من أول المسألة إذا شرد ذهنه ولو محة قصيرة . 

كا یمام العجز عن التفرقة بين الأشياء بمتابعة الفطاحل المتبحرين من 
علماء الكلام لأنهم يشقون قير الحبة شقين ! 

وكذلك بعال ضعف الاستدلال واستحضار الأمثلة والشواهد بدراسة 
قضايا امین » وقس على ذلك كل قصور فى الذهن فهو ميسور العلاج 


برياضة ذهنية من هذا القبيل . 


بت ۱۱ — 


الإلماد 


لأهون عل أن أصدق جيم الأعاجيب الى فى كتب الأولين وف التامود 
والقران من أن أصدق أن هذه البنية الكونية خاو من العقل . 

وأرى أن الله لم يخلق قط معجزة لاقناع اللحدين » لأن خلقته العامة 
حرية أن تقنعهم إن کان بهم مقنع . 

والحق أن قليلا من الفلسفة يجنمح باللإنسان إلى لاد » ولکن التعمق 
فى الفلسفة برد العقول إلى حظيرة الإرعان . 

وإذا وكل العتل بالأسباب الثانوية وهی مبعثرة لا تناسق بینها وقف 
هتالك أحياناً وا يتحاوزها إلى ما وراءها . 

ولكنه متى لمح التسلسل بين حلقاتها والاتصال بين أجزائها لم يكن له 
بد من اللياذ بالقدرة امخالقة والحكة الاطیه . 

لا بل یی الدليل على صدق الإيعان من أ كثر الدارس الفلسفية عرضة 
للاتہام بالالحاد» ونعنى بها مدرسة ليوسبس”"' ودعتریطس واییقور . ولان 
يقال إن العناصر الأر بعة التغيرة والعنصر انلامس الذى لا بتخیر ۳" تستغنى 

عن الله عا فما من قدرة التألف والتركيب - ذلك أدنى إلى القبول من 


(۱) هذه هی الدرسة الذرية الق تقول بنشوء الكون من توحيد العناصر للذرات 
الادیة » وقد راحت تعالعها فى القرن الاس قبل البلاد 
(۲) بردون الأثير 


۱۷ ]حص 


أن يقال إن هذا الجيش النی لا يحمى من الذرات الصغيرة ینتم على هذا 
الوضع اليل شير قيادة إلية . 

والتنزيل يقول : « إن الأحمق قال فى نفسه أن لا إله » وا يقل إنه 
فكرق نقسة. 

فان لجس بها على هواه ولكنه لا يستطيع أن یمن مها حفاً وصدقاً 
أو يبلغ بها مز ن عقله مبلغ الإتقاع . ومامن أجد يتكر وجود اله إلا أولئك 
الذين سوافة فقهم أن يكون لله غير موجود . 

ولا بظیر من شىء من الأشياء أن الإلحاد على الشفاه ولس فى کم 
القاوب ك يظهر ذلك من لفظ اللحدین حين يتحدثون برأمهم کا نهم ضفوا 
عن احتاله فى قرارة أنفسهم فهم يبغون القوة عليه من موافقة الأخرين . 

وأ كثر من ذاك أن ترى اللحدين یسعون فى جمع الر بدن حولم ۹ 
ينبثى للطوائف الؤمنة » وأ كثر من هذا وذاك أنهم يحتماون التضحية فى 
سبیل الالاد ولا بنکصون عنه . فا بام يشتون أفسهم إن كانوا يحسبون 
حا أن لا إله ؟ 

ويعزى إلى أبيقور أنه كان بتوخى المصانعة ما لا .يعيبه حين قرر ما قرر 
عن الطبائع المماركة الج ی تستوفى متعتم' دون النفات إلى حكومة العام العلا . 
و بزحمون 0 و راوغ وهوفى سر رته لا يؤمن وجود الله . 
ولكنه على التحقيق مظلوم فا انهم به لان كلاته نديلة قدسية إذ يقول : 


— ۷٩۱۸ 2 


« ليس من الرجس أن تتکر آرباب العامة » و نما رحس أن تعزو أقوال 
العامة إلى الار باب » . 

فلوكان أفلاطون قائل هذه الکلات لا زاد . وإنه وإن بلغت به الثقة 
أنه يتكر التديير لم تبلغ به القوة أن يتكر الطبيعة . 

وقد اتخذ آقوام كهنود آمریکا الأسماء لأربابهم الخاصة و ان | يتخذوا 
اس واحداً لله » . فهم على دیدن الوثنيين الأقدمين جي ثكانوا يدعون من 
آربا ہم جو بار وابولو ومارس ولا دعون اس الله الأعفم ۰ ويؤخد من 
ذلك أنه حتى القبائل البر بربة تدرك القكرة و إن لم تصل إلى متسع آفاقها . 
فكأنما اجتمع على ادحاض اللحدين أعرق الناس فى اهمجية وأقدر 
الفلاسفة على الفهم والنفاذ إلى المقيقة . 
. وإن اللحدين المفكرينلقلياون . تلق منهم دیاجوراس و بیون ولوسيان 
وواحداً هنا أو هناك » ولکهم مالغ فى أمرمم . . . إذ کان الناس يحسبون 
كل من ینکر ربا خاصاً أو عقيدة خاصة من الملحدين 5 

آما کبار اللحدین مناققون برالون عسون القدسيات بغير شعور حتى 

ومن دواعى الإلماد كثرة الشیم فى الأديان . فان شيعة من الشیم الكبيرة 


١) ۲‏ ( دیاحوراس من فلاسقة میلوس ف القر ن اخامس قل اللاد وقد ق من أثينا 


لإلحاده » ویون کاں يسمي يون الکافر وعاش ف القرن الثالث قبل ايلاد » ولوسیان 


مات سنة ۱٩۰‏ لاسلاد واشتهر بالتحديف . 


س س 
عسية أن تلهس حاسة العقيدة فى قاوب الشيعة الأخرى . أما الشيع الكثيرة 
ففحلبة للشك والإلحاد . 

ومن دواعیه فضاح رجال الدين حين يبلغ من سوء حالم أن يقال فهم 
کا قال القدیس برنارد «كانوا فى القدم يقولون کین يكون الشعب یکون 
قسيسوم . أما اليوم فليس هذا ما يقال لأن الشعب خير من القسيسين » . 

وداع ثالث للالحاد تعود عض الناس ألا بتورعوا عن التهزئة بالشغائر 
القدسة فلا يزال ذلك دا م حتى يعصف فى نفوسهم بهيبة این . 

وإذا شاع الت - ولا سيا فى أيام الرغد والرخاء — فذلك داع آخر 
من دواعی الابلاد . لأ نأيام العسر والحنة تاوذ بعقول الناس الیحظيرةالدین 

ولل أن ان يتكرون الله بهدمون كرامة الإنسان . إذ كان الإنسان 
بجسده قريباً من الحيوان » فان لم يكن بروحه قريباً من اله فهو لوق 
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كذلك هدم من يتكرون الله مروءة الإنسان وما نی طبعه من معو وشرف» 
ولنرافب ذلك فى مثال الکلب وما يتمثل فيه/من الكرم والشجاعة حين 
تشمله رعابة مولاه » وهو عنده يديل من الإله » أو طبيعة عليا بالقياس اليه . 
وما كانت لتخامر خاو مثله تلك الشحاعة أولا اعتاده على طبيعة خير من 
طبیعته تکلااه وترعاه . 

والإنسان على هذا التوال يستجمع القوة واليقين الذى لا قبل للطبيعة 
الآدمية به حين برکن إلى العنابة الامية والرعاية السماوبة . 


س ۳۵ بت 


فالا لاد وهو خاة بفيضة من شتى الوجوه تزداد شضا مبذه الجناية الى 
محر م الطبيعة الآدمية وسائل الخ عن ی والسمو على ضعفها . 

وشأن الافراد فى ذلك شأن لام والاقوام . وما تناهت النخوة بال 
رومة إلا من ذاك کا قال شیشرون وهو يخاطب با قومه : « سادلى . 
إننا تكبر أنقسنا ما نشاء » ولكننا على أنه حال لانفوق الاسبان فى الكثرة 
ولا الغاليين فى القوة » ولا القرطحنيين فى الميلة » ولا الاغريق فى الفن » 
بل لا توق الإيطاليين واللاتين فى الغرام الفطرى بهذا الوطن وهذه الأمة 
ولکننا فى التقوى أو الماسة الدينية » أو فى تلك المكة الخاصة التى ترجم 
بتدبير جيم الأشياء وهدايتها إلى العناية الالمية -- تعبتا قد تفوقنا ولاريب 


على جميع الام وجميع الأقوام ( 


لت 

۳ تلنون بين الأفكا ركانلفافش , بين الطیور » لا تطیر الای غسق‌الساء. 

ومن الق أن تكبح أو تراقب على حذر » لأنها تنم على العقل وتضيع 
الأصدقاء وتعطل العمل فلا جری فى محراه على استقامة وسهولة . 

وهی تغرى الاوك بالطفيان والأزواج بالغيرة والحكاء بالتردد والوجوم » 
وهی عيوب ف الرس لا فی القاوب » لا تسلل إلى أقوى آن 
رأينا فى مثال هفری السابع ملك هذه البلاد . فم يكن قط رجل 7 آقوی منه 
ولا آمیل منه مع الظنون » ا امه ر 


— | ۲:۲ رکه 

الظن إلا اليسير من الأضرارء لأنه لا يوّخذ على علاته ولا قبل إلا بعد 
امتحان ورجیح . 

ولكنه سریم اکن فى الطبائم التى علکیا اتلوف » ولا ثىء 
دعو إلى الإفراط فى القن من الاقلال فى الم الیقینی » فن امس دواء 
للظن فلیلتسه فى ز يادة ال واستقصائه » ولا يقنع بكظمه والسکوت ع 

وماذا بینی الناس يا تری ؟ أبحسبون أولئك الذين بستخدمونهم أو 
يعاملونهم قدیسین وملانکة ؟ آمخنی علیم آنهم ينشدون مار مهم ولباناتهم 
ويخلصون لا فسهم فوق إخلاصهم یرم ؟ 

غير ما نکتکف به من جاح الظنون ونردها به إلى الاعتدال أن 
ننظر الا كأنها صادقة لا غرابة فما وأن نصدها كا نها كاذية لا دليل 
علا . ومن حسب الظنون صدقا كان ذلك أحرى أن عنم ضررها ويسبقه 
بالحيطة والوقاية . 

zk د‎ 

إن الظنون التى يلفتها الذحن طنين . آما الظنون المصطنعة التى تنفتها 
فى الرؤس هسات المامين وأراحيف الوشاة فیی حمة لاسعة . وخير مایصنع 
فى هذه الحالة أن يعمد الظان إلى الصراحة فيواجه الام عن ينم عليه و يعرف 
إذن من حقيقة الأمر ما غاب عنه » ويصدم العام فلا يعود إلى الوشاية 
والاختلاق - 

إلا أنها خطة لا تحمد مع السفلة والوضعاء ء لأنهم ذا انکشفوا بالهمة 


جب ی 


لم خلصوا قط بعد ذلك . والايطاليون يقولون فى مام : « إن الاتهام يحل 
من عهد الولاء » . . .کا ما الظن يبطل دواعى الاخلاص وهو فى الواقم 
مين أن مهد ها سبيل التبرئة والاتتصاف : 


المرافة 

لأن تسرد الانسان من کل فكرة عن الله خير من أن کون له فکرة 
سيئة فيه . لأن الأولى نقص فى المقيدة أما الأخرى فهى ذم ومعابة . 

فارافة عيب فى حق الذات الالهية . 

وقد أحسن بلوتارك حين قال « أحب إلى كثيرا أن يقول الناس ۸ 
بوجد قط إنسان يدعى باوتارك من أن يقولوا إنه وجد وكان يأ كل أولاده 
عند وضعهم ! » کا يتحدث الشعراء عن زحل فى الأرباب . 

والعييب ف الله أعظل » فاللطر فيه أعفلم على الناس ۱ 

إن الإلحاد يدع للعقل سبيلا إلى تأمل الفلسفة والتقوى الطبيعية والبالاة 
بالقوانين والسمعة » وهی صالحة لحدايته إلى ضرب من الفضيلة الظاهرة وإن 
م ينتفع بهداية الدين . 

ولكن اعلزافة تنزع هذا كله وتسيطر على العقول » و حدث قط 
من أجل هذا أن اضطر بت دعام الدول من أجل الإلاد لأنه يفتح أعينهم 
مي ولا بعدوها . وقدكانت الحضارة مستقرة فى بعض العصور الجانحة 
إلى الإا د ما كان عصر القيصر أوغسطس بين الرومان . 


شب ۱۲۲۳ جع 

أما اتلرافة فقد طالا آقلقت الدول وطفت على جوانب المكومة 
بأجمعها فعطلتها . 

وصاحب السلطان فى اللخرافة هو الشعب الجاهل والمكاء تبع له فى 
هذا السبيل ؛ فهى تمکس وصع الأمور وتقلب عمل العقول . 

وقد قال عض الکهان حق فى ممع ترنت حدق غات ارام علاء 
الکلام ٩۳‏ : إن غلماء الكلام هؤلاء يشيهون الفلکیین الذين برسمون 
الأفلاك والدارات والرا كز للسيارات والكوا كب لتغسير حرکانها حيث 
لا وجود فى ال مارج لتلك الرسوم » وكذلك علماء الكلام قد رسوا فى عالم 
الدين طائفة دقيقة من الشعائر والمعالم لتسير عهية المكنسة . 

وتنجم اللرافة من عناص ركثيرة منها لحافل والمراسم الرائقة » ومنها 
الإقراط فى مظاهر التقوى الموهة » ومنها الاسراف فى تن الوروئات 
القدعة التى تثقل لا محالة على كاهل الكنيسة » ومنها احتيال رجال الدين 
منافعهم الخاصة ومطامعهم الشخصية » والغالاة فى القاصد المحسنة التى تفتح 
لباب للبدع والأفانين المستحدثة » وإشراك التخمين الآدى فى الک 
الربانية مما هو خلیق أن يضال المواطر و يبلبل الأذهان . 

ومن عناصر اتكراقة عصور البربربة وجخاه ۰ بت العصور النى يرهقها 
العسر والبلاء . 


(۱) سمينام علماء الكلام لأمهم يشببون علماء الكلام فى الثقاقة العريية » ومن 
أمثلتهم توماس أ كويناض + 


خسه. 6 1۳ .مد 

وارافة السافرة شىء مشوه مسوخ . 

وما زيد فى تشويه القرد أنه يشبه الانسان » وكذلك شبه المرافة 
الشعار الدينية يزيدها مستاً على مسخ وتشویها على تشوبه . 

واللحم إذا فسد تولدت منه الديدان الصغيرة » وكذلك الشعائر الحسنة 
إذا ذسدت ولدت منها تلك الشعوذات الصغيرة والتقاليد المسفة الى 
لا طائل وراءها . 

ومن الرافة ما يدعو إليه اجتناب اللرافة » وذاك حين ينع الانسان 
المرافة فيغاوقى انبراعها . 

ولهذا وجب الحذرفى هذا الباب كا وحب الحذر نی کل تنظيف وانتقاء 
ثلا يذهب المسن مع القبيح فلا ببق هذا ولا ذاك » کا يتفق كثيراً حين 
يتصدى الشعب لمهمة الوصلاح . 


ال 
الفضيا ة كا وهر التفیس » أجمل ما رى فى الت ركيب السيط » ولاشك 
أن الفضيلة ترى على آجلها فى الجسد القوع النی ل تهزله رقة اللامح 
والشیات » والذی يغلب فيه وار الست على وسامة الصورة . فقلیلا 
ما يكون فرط ال جال مقرونا رجحان الفضياة . كأ نما الطبيعة كانت وهی 
تنشىء أصحاب الجال الرائع فى شاغل باتقانه واجتناب انلطأ فى صنعه عن 
تحرى الكال فى غير هذه المزية . 


س و ا 


ومن ثم يبدو عليهم الصقل والتهذيب وقلما يبدو منهم عظل المقدرة وعاو 
الممة . فيملكون زمام الساوك ولا علکون زمام الفضيلة . 

عل نها قاعدة لا تطرد فى جهیع الأحوال ظ فق د كان أغسطس وتیتوس 
فسباسیوس وفیلیب اليل ملك فرنسا وادوارد رایع وامعاعیل الصفوى 
جیما من أقدر الرجال ومن آجلهم فى زمانهم . 

والتعمير فى الجال مقدم على اللون والرشاقة فيه مقدمة على التعبير» 
بحيث يكون أجل الخال ذلك الجانب النی لا تقوى الصور على تمثيله » 
بل لا نستوعبه العين لأول نظرة . 

زد من جمال فاق قط يخاو من غرابة التناسب بين أجزائّه » ولا ندرى 
لهذا أى الصورن آسخف وأهزل فى فنه : ز وکس الیونانی أو البرت 
دورر الألمانى . فذاك يعمد إلى السب الهندسية فى تصويره » وهذا بجمم 
شتى الحاسن من الوجوه اتلفة ليتقن منها تصوير وجه واحد . فلایستحق 
صنعهم الاتجاب من غيرم فیا أرى » و إن الصو ركالموسيق حين یستهوی 
الاسماع بوحی روحه و لام سليقته لا بتوفيق الا نام من القواعد والأوزان 

وقد تلمح العين وجها تتأمله قسمة قسمة فلا تری فكل قسمة منه 
ما يروق ویونق » ولکنه مع هذا فى جاته رائق ایا وسيم الطلعة . 

وإذا صح ما قيل من أن قوام الجال رشاقة المركة فلا حب أن ترى 
ناس مع السن بزدادون فى السمت والوسامة » کا قيل فى امثل القدم : 
جيل خريف ابخيل . 


دم لم 
فالسمت فى الشباب لا يتاح بغير نجميل ومجاوزة » والسمت فيه مدين 
لسن الشباب 
والجال بعد كفاكهة الصيف يسرع لها العطب ولا يقس لها الدوام » 
و ستفو ی كنيراً أن مود الشاب إلى العر دة ول باتزان ره 4 
ولكنه مع هذا يزيد بهاء الفضيلة ويححب دمامة الرذيلة حين يصان عن 
الاتذال . 


الاتقام 

الانتقام ضرب من العدل الآبد اجو ح » كلا مجمت عليه طبيعة الإنسان 
وجب على القانون أن عحوه ویقتلمه . فان العدوان الأول لايتجاوز أن 
يكون اساءة إلى القانون . أما الانتقام لذلك العدوان فهو يعطل عمل القانون 
و یازع وظيفته من بين بده . 

والنتقم ند للستدی عليه » ولکن السامح الغفور أعلى منه وأ كرم » 
وما زال من شأن الامراء أن هبوا العفو والغفران . وقد قال سليان کي : 
« من مجد الانسان آن عر ر بالاساءة مر الكرام » . 

وما مفى فات ولا بمود . وحسب المقلاء ما يشخلهم من شون ا اضر 
والستقبل » و ما يعبث فى حق نفسه من یعنیها ما مغى من أوقاته وشونه 

وعافع أله قر ار نيك انها مواقا هت اس سا 


بت ٩۲۷‏ سب 

افمة آومسرة آو رفة ‏ فا بل آغشب. عل انسان لانه ف سه فرق 
حبه إياى ؟ آما النى سىء لأنه مطبوع على الإساءة فالغضب منه أيجب » 
لأن مثله كثل الشوك الذى يخدش و يطعن لأنه لا يحسن غير ذلك . 

إن أدتى الانتقام إلى القبول لذاك الانتقام للاساءات التى لا يصلحها 
القاتون . ولكن على المنتقم فى هذه الخال أن جعل انتقامه كذلك بحيث 
لا عاقب القانون عليه» وإلا كان عدوه راجحا عليه » وقد بادله 
واحدة باثنتين ! 

ومن الناس من |ذا اتقموا أحبوا أن يعرف غريهم من أبن جاءته 
نقمة » وهو أدنى إلى الكرم والنخوة . إذ لا تكون غبطة امنتقم, عحض 
الضرر بل بحمل غرعه على الندم . إلا أن الطبائم الئيمة المأكرة ترسل 
اتقام کالسهم الذى ينطلق فى الظلام . 

وقدكانت لکوسوس دوق فاورنسة كلة ياسنة وما عن أصدقائه 
املو نة كا نه بری أن أشباه هذه الأخطاء لا تقبل النغران » فكان يقول : 
0 إننا آمرتا بأن تعفر لأعدائنا و نؤعر بأن نتفر لأصدقائنا «. 

ولکن سجية أبوب قد ارتفعت إلى نم أجل وأفضل حين قال : 
اد تب شولا رایع نا امون 

وهكذا يكون القول فى الأصدقاء على قدرم . 

ومن الحقق أن الرجل النی يفكر فى الانتقام بيق جراحه مفتوحة دامية 
ومی ولا ذلك أحرى أن تندمل وتبراً . 


بت ۱۳۸ — 


والانتقام العام على الأرجح مترون بالتوفیق » كالانتقام موت قیصر 
و برتینا کی وهنرى الثالث الفرنبى”'' وغيرهم كثيرون . 

أما الانتقام الخاص فالأمر فيه على خلاف ذلك » لأن الرجل المقود 
الذى لا يصفح يعيش عيشة السواحر بين الأذى والكيد والبأساء . 


الشدة 


كانت كلة عالية من سنيكا عل مط الىكاء الرواقيين حيث قال : 
« إن حسنات الرخاء موضع رغبة . أما حسنات الشدة فوضم إيجاب » . 

والسحزات - إذا كانت هی السيطرة على الطبيعة - فهى إذن أظهر 
ما تكون فى أيام الشدة والبلاء . 

وأعلى من تلك الكلمة -- أعلى جداً ما ينتظر من وثنى -- قوله : 
« إن العظمة الحقيقية أن يكون لك ضعف إنسان ومنعة إله » 

وإنها لكلمة أحق .بالشعر المنظوم حيث تسوغ هذه المبالغات . وقد 
شغل الشعراء حتاً هذا للمنی . وهو اللحوظ فى تلك الأسطورة التى لا تخاو 
من سر وتعد من قرب الأساطير إلى روح المسيحية » ونعنى بها أسطورة 
هرقل حين ذهب لاطلاق برومثیوس "۳" فعبر البحر اللجى فى قدرة من 
۰ ۳۷۳۱ أكون أن الذن اتقموا لهؤلاء عاشوا موفقين بعد ذلك . 
(+) فى أساطير الیونان أن برومثوس قبس النار من السماء لخدمة الآدميين غزاه 


الأرباب عن ذلك بتقييده إلى صخرة تنتاشه عليها الطيور الجوارح » وهو عثل الطبيعة 
الأدبية فى طموحها إلى علويات السماء . 


بت س 


غار . وکا ما شل هذه الأسطورة عزعة السیحی الذى يعبر آمواج هذه 
الدنیا فى زورق واهن من اللحم والدم . ۱ 

ونهبط من شاهق البالغات فنقول إن فضيلة ارخاء هی الاعتدال 
وفضيلة الشدة هی الصبروالعزم الجليد » وهی فى عراتب الأخلاق أسمى 
وأشبه بالبطولة . 

والرخاء بركة مهد القديم . أما الشدة فهى بركة المهد الجديد النی 
هو طبقة من هداية الله أرفم » ومن وحی الله أوضح وأصنی . 

على أنك س حتى فى العهد القديم ‏ تسمع من مزامير داود توح 
الاما تسمع أناشيد الأعراس . وقدكانت عناية الكتاب بتفصيل 
محنة أبوب أ كبر من عنايته متع سليان . 

وما خلا الرخاء قط من محاذر ومشنوءات » ولا خلت الشدة قط من 
ساوة ورجاء . 

وقد نتبين العبرة فى مصنوعات الوشى والتطر يز حيث نرى أن الظهارة 
الفرحة على البطانة القائمة أسر وانق من الظهارة القائمة على البطانة 
لفرحة » وخليق بهذا أن يطرد فى السك على مسرة القلوب کا طرد فى 
مسرة العیون . ۱ 

والح أن الفضيل ةكالعطر النفسى أجل ما یسطع حين بحرق أو يعرك» 
ومن شأن الرخاء أنه أصلح ما يكون لکشف انلسة والرذیلة . أما الفضيلة 

والعظمة فلا يكشفهما شىءكالحنة والبلاء . 


(۱ 


— ۱۳ات 


الروت 

يخاف الناس اموت يخاف الأطفال ولوج الظلام . و بزداد خوفهم 
بالأحاديث والروايات؟! بزداد خوف الأطفال . 

والتأمل فى الو تک نه » ار اللمطيعة » 600 ومجاز العام الآخر ورع 
وصلاح . ولك ن انلوف منه- كا نه حق على طبيعة الأحياء -- جين وخور. 

وقد جاء فى کلام رجال الدين عن الموت عزج من الوم والغرورء 
نت تقرأ فى بعض كتبهم عن صرعات الوت أن الإنسان قين أن يعرف 
ما فما من الأ ذا أصيب فى طرف أصبعه . فيقيس عليه ألم الجسم كله 
حين یمه الفساد والانتحلال . مع أن الوت كثيراً ما يحل بالإنسان وألله 
أهون من ألم جارحة من الجوارح » وليست أم الأعضاء آسرعها حسا . بل 
حقيقة الأمر أن حواشى الوت أرهب من الوت نفس ه كا يفقه من هو 
فيلسوف والم بطبائم الأشياء . فان الأنين والاختلاج و بکاء الاخوان 
ولباس الخداد ومشهد الجنازة وما شابهها هی التى تظهر لنا اموت فى ذلك 
الظهر الفزع الرهوب . 

وحقيق بالالتفات أنه ما من سورة فى تفس الانسان إلا وهی كفو بل 
غالبة الخوف من الوت . فلا يكوتن الوت إذن ذلك العدو الرهوب حيث 
یکون الإنسان فى هذه الصحبة -- ممبة السورات النفسية ‏ التی تقیح له 
متاجزته والغلبة عليه ! 


بت ۱۳ 


فالا تتقام يغلب الوت » والحب یستهین به » والشرف بتطلع إليه » 
والمزن يطير إليه » واتلوف يذهل عنه . بل نحن نمل من تاراخ الماهل 
«أوتو» أن كثيراً من الناس قتاوا أنفسهم حنواً ورحمة حين ذبح ملیکهم 
نفسه وم من صدق رعاياه . 

ويضيف « سنبکا » روا إلى العنی حين يقول : « قد يموت الرحل 
ولیس بشجاع ولا بانس . ما عوت سأمة من حياة يكرد نهاالثى. بمد 
الثىء مرات 6 . 

وما هو أجدر مما تقدم بالالتفات آن TS‏ 
التغير فى جأش ؛ بعض الختضرين الذين ,يظلون على الهم من الثبات إلى 
ارم الاخیر . مات أوغسطس وهو حى زوحته قائلا : « لفیا ! ت ذ كوى 
حياتنا الزوجية وعدثى واسعدی » . 

ومات طيبريوس کا قال المؤرخ تاسيتس وهو هبط فى قوة اند 
ولا بط فى قوة الدهاء والمواربة . ومات فسباسيان مازحاً وهو يجاس على 
القعد قائلا : « أحسبى سأصير ما » . ومد غلبا رقبته وهو یصیح بالجلاد : 
اضرب ان كان فى ذلك خير لأمة الرومان » وقال سبتيموس سقراس : 
انظر هل يق لى ما أعمل ! 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

ولد غلا الرواقيون فى العناية بأمر اموت حتى ضاعفوا الرهبة منه بكثرة 
التأهب له والعناية به . وأحسن من ذلك أن يقال إن الرقدة الأخيرة تحسب 


۱۳۲ — 


من نمم الحياة » ومن الطبیعی أن موت الانسان کا ولد . بل را كان 
كلاه للطفل الصغير على درحة واحدة من الا . 

إن الذى بوت فى مسعى جد حثيث لكالذى يجرح فى ية الماد 
لا يجس ساعة الجرح یله بون ى اقل ارون ال ن 
أن يتجنب مخاوف الوت . وصدقى أن أعذب الا نتم فى نغمة النشدن : 
« الان تظلل عبدك يا سید حسب قولك بسلام » حينا يبلغ الانسان غابة 
مسعاه ويحقق الرحاء فيه . 

ومن مزایا اموت أنه یفتح الباب لإزكر الحسن ويخمد جذوة الحسد 
کا قيل : نك ستحب حين موت . 

حكمة الماش 
« أو حكة المرء لنفسه » 

لفل خاوق حکے فى شؤن فسهء ولكنه خبيث فى شأن البستان 
أو الحديقة » وكذلك الحكاء من الناس فى آمور آفسهم بهدرون الصا 
العامة فى سبيلها . 

والواجب أن تقسم بين حب الفس وحقوق اجتمم قسمة رشيدة » 
ولیکن من صدق إخلاصك لنفسك ألا تكون غاشاً لغيرك ولاسيا 
الاك والوطن . ۱ 

و انه مور ضیل أن يدور عمل الانسان كله حول آثرته وهواه . تلك 
نزعة أرضية لا ترف غير مرکزها » على حين تدور الكائنات: التى ها 
قبس من السیاء جميعاً حول کائن آخر تتحری موافقته 


۱۳۳ — 


والرجوع بكل شىء إلى « الذات » خصلة ترتفی من الأمير امالك لأن 
ذاته فى الواقع ليست بذاته وکنی . وإنا یمود خيره وشره على حظوظ 
الامة باسرها . 

أما أن تکون هذه الأثرة فى نفس رجل من رعايا الك أو خادم من 
خدام الجهور ية فذلك هو الشر الوبق » إذ ما من قضية غر بيده فى هذه 
الحالة إلا وجهها إلى وحهته التى تختلف كثيراً لا محالة عن وحهة سيده 
وحكومته . 

ولهذا وجب على الأعراء والحكومات أن يختاروا أعوانهم من غير اب 
هذا الخلق إلا أن تكون وجهتهم التى يخدمونها تالية فى اعتبارم للوجهة 
العامة . فا يضاعف الشر أن خلق الأثرة فى الأعوان يخل بحدود التناسب 
كل الإإخلال » لأن تقديم مصلحة التابم على مصلحة المتبوع فيه الكفاية من 
الاخلال بتناسب الأمور» فاذا تمادى به الشطط حتى يجعل مصلحته الصغيرة 
مقدمة على مصالم سيده الكبرى فذلك هو الهاية فى قلب الأوضاع . 

وتلك هى حال أعوان السوء من الولاة واعلزنة والسفراء والقادة وغيرم 
من خونة الموظفين والمستخدمين الذين ينقادون آمهم ومنافساتهم 
و-هدرون فى سبيلها آم الصا الموكولة إلهم من سادتهم » وهذا فصلا عن 
أن النفم النی بأخذونه شیب بأقدار م وأن الضرر الذى بذلونه فى لقائه 
شبيه بأقدار أولئتك السادة » ويصدق فهم حينئذ أنهم كالذى يحرق الببت 
كله لیشوی على الحر يق بیضات لطعامه . 


بت س 

ومن العحب أن أمثال هوّلاء بظفرون احا بالحظوة عند سادتهم 4 
لانهم یصرفون همهم كله إلى مرضاة السادة ومتفعة شیم »> ویسون 
مصلحة العمل فى سبیل هذن الفرضين . 

وعلى هذا يقال إن حكة الرء لنفسه شى معیب » وفیه مشابهة کة 
الجرذان التى تستوئق من هر النزل قبل سقوطه» أو حکة اللعلب النی 
بطرد السرعوب ”" النى یو یه فى جحره » أو حكة القساح الذى يذرى 
الدمع وهو يلنهم فر یسته ! ۱ 

وجدير باتنبه إليه هاهنا أن أولئك الذين یسفهم شیشرون بأنهم 
« محبوأتفسهم بغير مزاح » م من وجوه عدة تمسون » إضحون بكل شه 
لإمنعاد حظهم ثم يصبحون فى نهايتهم ضحية نزوة من نزوات الظ القلب 
الذى خيل إلهم أنهم قبضوا على جناحيه . 


المكر 


المكر فى عرفنا ضرب من الحكة العسراء أو الحكة العرجاء » والفرق 
كياد بين رجل حکے ورجل مأ کر » ولا نعنى الفرق فى الزاهة وحسب » 
بل نتحاوزها إلى الفرق فى المقدرة والكفاءة . 

)١(‏ اسم الحيوان بالامجلزية ۵۲ وهو ¥ جاء فى »عجم الحيوان للدکتور 
معلوف 2 من قصيلة السراعيب مده موطه آورة وجنوب اسیا مه ولا وحود له 


فى أفريقية وجزيرة الءعرب ۰ وهو الميوان الذى يصنع من شعره شعريات الحلاقة من 


— ۱۳۲۵ یسح 


وقد بحسن الرحل تنضيد الورق ولكنه لا يحسن اللعب » وعلى هذا 
النحو يحسن الرحل الدس والمكيدة وهو فيا عدا ذلك عاجز ضعيف . 

وت أن نهم النفوس شىء وفیم السائل والأمور شىء آخرء ك من 
رجل ذى حظوة مع الناس لا يضطلع يعمل کبیر» وهوفى الغالب مط الرجال 
الذين درسوا الاس فوق دراسة الكتب والعلوم . وأمثال هؤلاء م أصلح 
للحيلة والمداراة منهم للمشورة والنصيحة » ولا يصلحون مع ذلك إلافى البيئات 
التى درجوا عليها فلا يلبثون أن يضاوا الطريق إذا وضعتهم بين رفاق غير 
رفاقهم ومعشر غير معشرم » ومن ثم لا تصدق عليهم كلة الأول" الذى 
قال : « إن أردت أن تمرف الاحق من الكيس فارسلهما عار بين وانظر 
ماذا يصنعان » . 

و فا هؤلاء المكرة كالبائم الطواف النی يلفق فى تجارته البخسة بين 
بعض السلع الصغيرة » فليس من السي رأن تفضح هنا سر بضاعتهم المزجاة . 

فن ضروب المكر أن تطيل النظر بعينيك إلى من تحدثه على دأب 
السوعیین » وكاى من عاقل له قلب مكنون وطلعة صافية ! وقد حدث 
ذلك بالإغضاء أحياناً فى حياء ووداعة کداب السوعيين كذاك . 

ومن ضرو به حين تکون حریصاعلی اوغ مأرب هام أن تلهی من‌آدیه 
هذا المأرب بأحادیث أخرى فى غير هذا الصدد لکیلا بتیقظ (لاعتراض 
والمناقشة . وقد عرفت مستشاراً من أمناء السرلم يمثل قط بين يدى الملكة 


(۱) تسب هذه الكلمة إلى القیلسوف آرسیتس ولم د تادا۳ 


ست ۱۳ سب 


اليصابات لتوقيع بعض الأوراق إلا ذا اللدية يشا رمن ی م اغرال 
الدولة ليصرف اهنا عن تلك الاوراق . 

وشبيه بهده الفاجأة أن تبعث المسائل لصاحب الشأن وهوفى تجل 
لايتيح له أن ينعم النظر فيا هو معروض عليه : 

وإذا أحب أحد أن يعرقل عملا يتوقم من غيره أن يعرضه على نحو 
مقبول فعليه هو أن يصطنع الغيرة على إنجازه ويبادر سرضه على النحو 
ای ,ستوحجب إحباطه والنفرة منه . 

واعلم أن اقتضابك الحديث كا نك همت بقول وعدلت عنه هومن 
دواعي الفضول فى نفس خحدثك ويضاعف اشتياقه إلى المزيد . 

وأجدى لك أن تلق الكلام بعد سؤالك عنه من أن تتبرع به غير 
مسؤل » فعليلك أن تطرح لحدثك طعا للسؤال بتغييرسحنتك التى تعودها 
منك » فیتفتح أمامه الباب لسؤالك عن علة هذا التغي رما صنع نحميا « بوم 
أراد أن يسأله الملك فى الأمر الذى يعنيه » فبدا مكداً أمامه على غير مألوفه . 
ذادر الک إلى سواله : « لماذا وجهك مكد وأنت غيرهر يض ؟ » . 

ويحسن فى الأمور الحساسة المسيئة أن ترود الطريق أولا بكلام ليس 
بذى بال » وتؤجل الكلام المطير إلى أن يأتى عرضاكانه غير مقصود . 
"ها صنع نرجس حين قص على العاه ل كلوديوس نبأ بناء زوجته مسالينا 

بزوج آخر فى حياته هو الشيخ سيليوس نازع ٩۳‏ 


)١(‏ تزوحت سالينا من عشيقها سيليوس فى حياة زوحها کلودوس واعتذرت 
من ذلك بأنها معت من المنجمين أن زونجاً ها سيصاب شر «صاب فأحبت أن تتصرف 
اشوءة إل هذا الزوج دون کلودیوس ! 


۱۳۷ مت 


ويحسن ف السائل التى يحب المرء أن بواری نها بواطته أن بستعبر 
لسان الدنيا ليقول ما بريد . فيقول مثلا : إن « الدنيا كلها تنحدث بهذا» 
وإنه قد شاع على الألسنة كيت وكيت . 

وقد عرفت رجلا كلا أرسل كتاباً فى مسألة تعنيه أضافها إلى ذيل الحاشية 
کا ہا جاءت بغير | کتراث . 

وعرفت آخ ركلا تیا کلام تخطى ما يعتيه خاصة ومفی إلى غيره م 
عاد إليهكا نه قد أوشك أن ينساه .' 

وآخرون بهیئون لمن يقصدونهم فرصة مفاجأتهم وف أبليهم خطاب أو 
عمل مستغرب منهم حتى يساقوا إلى البوح با هم راغبون فى بيانه . 

ومن ضروب الکر أن توحى إلى غيرك بكلام يقوله بدلا منك ثم 
تستفید من سبته إليه . 

وقد عرفت رجلین کانا يتنافسان على منصب من مناصب أمانة السر 
عند الملكة اليصابات » ولکن‌ما بقيا على وفاق بنهما يتشاوران فى السآلة 
ولأ يظهران المنافسة . فقال أحدها لصاحبه : إن أمانة السر فى عهد إدبار 
الدولة عمل حرج فهو لا يتطلع إلا . فذهب صاحبه يميد هذه الكلمات مع 
رفاقه ويقول إنه لايجد باعتا له إلى طلب أمانة السر فى عهد الإدبار . 
فأسرع منافسه وعنی بابلاغ الملكة هذا الكلام على لسان غيره . فعضبت 
الملكة أشد الغضب من وصف عهدها بالعهد الدبر » ول تكن من ساعتها 
تطيق ترشیح اارجل لتلك الوظيفة . 


وف افجلترا ضرب من المكر بصطلحون على تسميته « بتقلیب القرص 
فى القلاة » وفواه أن يفضى الرجل بکلام إلى محدثه ثم يزعم أن محدثه 
هوالذى أفضى به إليه . ولا ريب أنه لمن أعسر الأمور إذا كان مدار 
الحديث بين اثنين أن تعرف من منهما المبدىء به ومن المعيد . 

ومن أساليب إلقاء الشات عند بعض الناس أن يعمدوا إلى ذکرها 
بصيغة الننى والتاميح ! .. كذلك فعل تيجلينس 05«ذاله»11 وزير نيرون 
إذ التفت إلى رهوس ءuطء٣»8‏ وقال : « إنتى لا أرى موضعا للخلاف 
إلا من حيث تس سلامة الامبراطور» . 

ومن الناس من لا بزالون على استعداد بصنوف من الحكايات والنوادر 
بحيث لا بومتون إلى شىء أو بوعزون به إلا استطاعوا أن بضمنوه حكاية 
أو نادرة » فیحمعون بين الاحتراس فى الحديث و بين الإفضاء به فى قالب 
۳ سامعیه . 

و بعد من آفانین الکر الناجح 1 یصوغ المرء الحواب الذى ,ریده 
فى قالبه هو وتمبیره . فیقل التشبث به من الطرف الآخر . 

وار كما تلاظ أن راهن بعضهم ک يطول اتتظارم للوقت النی 
یفوهون فيه بطوايام » وک يحومون ويحومون حول الغاية التى یتعمدونها» 
وك يطرقون من الواضع البعيدة ليقتر بوا من تلك الغاية ... إنه لصب رجيب 
ولكنه غير قليل 

ويتفق كثيراً أن يؤدى السوال الجرىء المفاجىء إلى استطارة الإنسان 
وفتح مغاليقه . ومن هذا القبيل ذاك الذى بدل اسمه وخرج یتمتی فغافل 


مہم من ورانه وناداه على غرة پامعه الصحیح » فنسى نفسه واستدار 
على محل إليه . 

ولا نا فنه الأثانين امن من بضاعة ال . وحبذا ومن 
إحصاؤها جميعاً فى سجل محفوظ . إذ ليس أضر بالدول من الاغتراربالكرة 
وحسبانهم حكاء «عقلاء . 

على أن بعضهم قد يعرف ضروب المكر ولا يعرف مع هذا مداخلها 
وخارجها » مثلهم مثل الیبت الذى حسنت آوابه وسلاله وم تحسن حجرة 
واحدة من ححراته . فترام ینتهون إلى حاول مقبولة ولکهم لا درون 
على بحث السائل ومناقشتها . ويروقهم كثيراً مع جزم هذا أن يحسبوا 
من ذوی القدرة على العبث بالاخر بن وسخيرهم » ویتدون على غش 
الآخرين دون المبالاة بصواب تصرفاتهم . ولكن سلهان کم يقول: 
« حكة الذى فهم طريقه وغباوة الجهال غش . . . والغبى يصدق کل 
كلة والذك يتنبه إلى خطواته  »‏ 

الفتن والقلاقل 

رعاة الشعوب أحوج الناس أن يعرفوا علامات العواصف التى تهب 
على الحكومات وتشيم عند ما تزول الفوارق وتتقارب الأقدار کا شیع 
عواصف الطبيعة عند ما يتساوى الليل والنهار . وللدول علامات قبل 
هبوب المواصف علا كتلك العلامات التى تشاهد فى انطلاق المواء 
وجيشان الماء قبل هبوب الأعاصير . وكثيراً ما تنذرنا الشمس كا 


کو شي 


قال فرجیل -- عا فى الغيب من قلافل هوجاء وحروب خفية . 

ومن تلك العلامات شیوع الجلات والثالب التى تربى بها المسكومات»؛ 
ووفرة الأخبار الكاذبة النى تحوم حول المسكومات وتتلقاها الأسماع بالقبول 
السريع . وقد نسب فرجيل الشههرة أو الإشاعة قال 1ا ا 
الا وان لارض اغا اقضب عل ال فا ن اة 
أو الاشاعة من جوفها وکانت آخر الذرية . 

وکا الاشاعات يقايا فتن مضت » وهی فى الحقيقة طلائم فان ستأتى 
من عام لثیب . على أنه قد أحسن التشيبه حيث رأى أن الاشامات 
والقلاقل لاتختلف فيا ينها إلا كاختلاف الشقيقة من الشقيق والذ كر من 
الأنثى » ولا سا حين يصل الأمر إلى اد النى بساء فيه ان بأجل 
أعال المكومات وأدعاها إلى الرضى والثناء» وذاك ا قال «تاسیتس » 
إن الشهرة السيئة إذا استعاض آمرها واشتعل ميا كان سىء الأعال 
وحسنها على السواء من دواعی القت والاستياء . 

ولا يازم من هذا أن الفتن تتق بالصرامة امغر طة فى قم الاشاعات السيئة 
إذكانت هذه الاشامات من علامات الفتنة » فان احتقارها فى كثير من 
الأحيان رعا کان آدعی إلى انقضائها من حيث يطول أجاها محاولة 
القضاء علها 

وينبنى الارتياب أيضاً فى ذلك الضرب من الطاعة النی تحدث عنه 
تاسيتس .عيث قال : « إنهم يؤدون واجباتهم ولكنهم يؤدونها مع هذا 
و بودم و ینقدون رؤساءم ولا ینقادون ! - 


کچ 8ج 


فان اللجاجة والاتهام والاغط فى حدیث الأوامر والتدييرا تكلها نوع 
من نفض النير عن الأعناق ومحاولة العصیان » ولا سما يوم بلاحظ أن الذنن 
يدافعون عن الأوامر والتوجيهات ندافعون عنها هاسين هيابين » وأن الذين 
يتكروتها يعلنون إنكارها يحترئين غير حائلين . 

وقد أحسن ما كيافيل الملاحظة بانتباهه إلى سوء العاقبة إذ يجنح الأعراء 
إلى جانب من جوانب الشعب وم أحج أن يكونوا آباء ميم آحزابه على 
السواء . فتلك آشبه الأحوال محال الزورق الذى «وشكء أن ينقلب لثقل 
الوسق فيه على جانب دون جانب » ومثل ذلك حدث ف عهد هری الثالث 
ملك فرنسا إذ حالف مع بعض رعایاه لاستتصال الطائقة البروستانتية ثم 
الب هذا الحلف عليه بعيد ذلك بقليل . وذاك أن سلطان الاوك إذا آصبح 
تا لقضية من القضايا وأصبحت هناك قيود أوثق رباطا من رياط السيادة 
الملكية فقد تزعزع مکانهم ووهنت قبضتهم على زمام الأمور . 
٠‏ وعلامة من علامات فقدان الحكومة هيبتها أن تجری النازعات 
والشحناء علانية و بغر تقية ومبالاة . فان حرکات عظاء الدولة ینبنی أن 
تجری على مثال حركات الكوا کب والسیارات فى الذهب القديم » إذ 
بری اب ذلك المذهب أن هذه الكوا کب ينبقى أن تسرع الاستجابة 
لصدر المركة الأولى وأن تتحرك هى حركتها الذاتية فى رفق وسپوله ۳ . 


(۱) شير با کون هنا إلى مذهب بطليموس عن مصادر الحركة الفلكية قبل أن 
يلغيه مذهب کوبر نیکوس 
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فاذا شوهد أن عظاء الدولة فى حركتهم الذاتية يعنفون بها ذلك العنف 
الذى ينزع منم خشية ماوکیم کا قال تاسيتس فتلك علامة اروج من 
مدارها واضطراب أمرها » وما زال توتیر الاوك هو الحزام الالمى النى 
يؤيدم به الله ويحله متى شاء . 

وعل الناس أن يسألوا الله السلامة كلا اضطر بت دعامة من دعام الدولة 
الأربع وهی الدن والقضاء والمشورة واللزانة . 

ولندع هذا الحديث عن علامات الفتن لنزيده إيضاحاً فا یی وتأخذ 
أولا فى الحديث عن مادة الفتنة ثم بواعثها ثم وسائل علاجها . 

فأما مادة الفتنة فثیء لا غنى عن دراسته مذ كان خير الوسائل لاتقاء 
الفتنة حيمًا انسع الوقت لانتائها أن تزع منها مادتها . وحن لا نم "7 
والوقود حاضر مهيا للاشتعال -- متى تنقدح الشرارة التى تلهب فيه النار . 

وعل هذا تقول إن مادة الفتنة على نوعين : آحدها الفاقة وثانيهما فرط 
السخط والتذمر» وقد تبینت هذه المقيقة من مراقبة الكثير من الدول 
الدائلة والأحوال الحائلة » وقد لاحظ الشاعر E‏ رت 9 
الملاحظة طوالع الفتنة فى رومة قبل الحرب الأهلية » ققال : « ومکذا نجم 
الربا وجشع الغائم فضياع الأمانة فرب التى برجو منافعها كثيرون » . 

فالحرب التى برجو منافعها كثيرون علامة صادقة لا تخطىء من علامات 
الدول التى تتحفز نها الفتن والقلاقل . فاذا آقترنت هذه الزعازع المالية 
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بالضنك والحاجة الملحة فى الطبقة الفقيرة فالحطر دام عظم » لأن ألعن 
الثورات ثورة البطون . 

أما عناصر السخط والتذعر فهی فى البنية السياسية مثلها مثل الاخلاط 
فى البنية الجسدية كلا طغت عليها الجى فى حرارة لا تطيقها . 

ولا يكن هم الاوك يومئذ أن يقيسوا الخطر بمقدار ماف الشكاية من ال مق 
والباطل » لأن ذلك معناه أن الشعوب حت إلى العقل والرشد وهى فى 
أحيان كثيرة نطأ على منافعها بقدميها من حيث لا تدرى . 

ولایکن من هه م كذلك أن يقيسوا اططر يكر الشكاية الى من أبلها 
يثورون أوصغرها . فان آخطر الشکایات لتلك التى يربى فيها املموف على 
الأم کا قال يينى فى رسائله : « إن لام له حدود . أما الحوف فليس 
له حدود » . 

وعدا هذا يشاهد فى المظالم الکبری أن الأمور التى تبتلى الصبر تحد 
الشحاعة والجرأة فى الوقت نفسه » ولس الأمر فى الموف والتوجس كذلك 

ولا يخطرن لماك أن يأمنوا الاستياء لأنه تكرر أحياناً وطال فى أحيان 
آخری 1 تنحم عنه الفتنة . فانه لصحیح ولا رب آن الزو بعة 
لا تأتى م نكل دخان أو بخار » ولكنه حیح كذلك ولا ریب أن الزوبعة 
تأتى فى النهاية و إن تبدد الدخان حيناً بعد حين . وصدق الأسبان إذ يقولون 
فى أمثالم : « إن اليل يتقطم أخيراً اضف قدة! » : 

أما أسباب الفتن وبواعثها فهى البدع فى الدين والضرائب وتبديل 
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الشرائع والعادات» وانتهاك المقوق وحرمات الامتيازات » والظل الثامل» 
والوفيات » وتسرييح الميوش واستيئاس الطوائف والأحزاب » وکل ما كان 
من شأنه فى الاساءة إلى الناس أن يجمعهم ويقرب ينهم فى قضية عامة . 

ولعلاج الفتن أصول عامة عکن الكلام فما . أما الشفاء الق فلا 
مناص من الرجوع فيه إلى امرض الخاص الذى يحسن تركه للبحث والشورة 
ولا توضم له الأصول والقواعد العامة . 

وأول علاج أو وقاية هو أن تزال جميع الوسائل الميسورة مادة الفتنة 
وهی الضنك والفاقة. ويعتمدفى ذلك على حسن الموازنة فى التحارة و إحياء 
الصناعة وحار بة الكسل والبطالة ومنم التبديد والإسراف بالقوانين الحازمة 
وتحسين التر رة ارا واستصلاحها و تنظ ا السام المتداولة والاعتدال 
فى الضرائب والاتاوات وما إلا . 

وتجب اليطة أولاً لعدد السکان فى المملكة - و بخاصة تلك المالك 
التى لم تستنفدها اروب س لكيلا يتحاوز طاقة الانتاج فى البلد نی 
يحتويهم . وليس العول فى ذلك على إحصاء العدد وحده » لأن العدد 
الیل النى ينفق الكثير قد يستتفد الوارد قبل العدد الكثير الذى ينفق 
القليل . وازدياد النبلاء وذوى المكانة على القدرالملاثم العامة وسواد الشمب 
وشيك أن يصيب الدولة بالفاقة » و يقال مثل ذلك فى زيادة الکهان ورجال 
ادبن الذين لا يضيفون إلى إنتاج الأمة » وعلى هذا النحو زيادة الشتنلین 
العم والدراسة على القدر الصا لامنفعة . 


مراف ابت 

ولا یشب عن الا کرة أيضاً أن الزيادة فى ثروة بلد ما تؤخذ من الأجنى 
عنه » ولا توجد مع هذا إلا ثلاثة أصناف تباع بين أمة وأجرى » وهى 
المرات کا تخرجها الطبيعة والمصنوعات وحهد العمل والتوصيل » فاذا 
اتنظمت هذه الموارد فاضت الأروة کا يفيض الجدول من الينبوع » ولايندر 
أن يكون جهد العمل وتوصيله مر بياً فى القيمة على المادة تفسها وأجلب منها 
نی الدولة » كا يشاهد فى الأمة المولندية التى لا من الناجم فوق الأرض 
مالا نظير له فى الأرض كلها . 

والسياسة الحسنة مقدمة فى هذا الصدد على کل شىء » فلا يصح أن 
تجمع ثروات الدولة وأموالها فى أبد قليلة » فيتفق فى هذه المالة أن تجوع . 
الامة ولديها الوفرة من الزاد . ومن صفة الال أنه کالسماد أصلح ما يكون 
إذا انتشر » وسبیل الوصول إلى ذلك أن تبسط يد الرقابة على الربا لفاحش 
والضياع الواسعة التى تحول من الزرع إلى المرعى » وما جرى مجراها . 

وإزالة أسبامر السخط برجم فيها إلى عاملين فى كل دولة وها العلية 
وسواد الناس . ۱ 

خا ي ن السخط مقصوراً على فریق منهما دون فریق فالمطر غير 
عم لأن سواد .الناس بطيئون إلى المركة مالم يستنفرم العلية » ولأن 
العلية قليلون لا يستقلون بحركة » اللهم إلا أن یکون سواد الناس على 
استعداد للحركة بغير تحريض من غيرم فهنالك الحطر النى لا بلك فيه 


العلية إلا أن يتر بصوا حتىتتدفق الأمواج الثائرة ثم يتجهوا بعد ذلك وجهتهم 
۰ 


غ س ۱ 
وفى أخيلة الشعراء أن الأرباب قد ائتمرت ينها على تقبید كبيرها 
جوبيتر» فأشارعليه الاس أن برسل فى طلب الارد بريارس 3:1۵:05 
لينجده بأيديه لا . . . وهو رمز يدل الاوك على مبلغ السلامة فى التعويل 
على حسن النية والاخلاص فى السواد من الناس . 
والحرية المحتدلة فى التفرج عن الشكايات وأسباب السخط والاستياء 
وسيلة طيبة فى اتقاء الفتن » ما لم تتجاوزه حدها إلى القحة والاجتراء . 
فان حبس الأخلاط ورد القيح إلى الجوف يخلقان الدمامل والأدواء . 
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وإن دور أبيميوس”" لیصلح لبرومثيوس فى أحوال السخط والتذمر» 
إذ ليس ثمة عدة أصلح لاتقائها . فلماطارت الشرور من الق عمد أبيمثيوس 
أخيراً إلى الغطاء ففظ الرجاء فى قرارة الق وأبقاه . 

وما لا راء فيه أن استخدام السياسية والحاولة فى تغذية الآمال وحمل 
الناس من أمل إلى أمل هومن خير ما يتخذ ترياقا مائعاً لسموم السخط 
والشكاية » واية من الآيات على حسن تديير الحكومة وسداد تصرفها . 
فتستولى على قلوب الرعايا بالأمل حيث يؤدها أن تستولى علا بالكفاية » 


(۱) أسثيوس وپروشوس فى الأساطير اليونانية اخوان تعاونا على خلق الانسان 
مخلق جوبيتير بندورا ‏ آول انثى انسانية -- على سبيل الاتقام منهما » فرفضها 
پروشیوس وقبلها أخوه » وکان معها حق مغلق قفتحه اییمئیوس لينظر ما فيه فطارت 
٠‏ منه المرور جیباً ء فأسرع إلى اقفاله ووجد بعد ذلك أنه .يبق فيه إلا الرجاء 


— لاغ س 

وتعالح الأمور علایجا لا يأذن لشر من الشرور آن يستفحل حتی لا تنفرج 
منه ندحة للرجاء » وذلك أهون الصعو بتين » لأن الأفراد والطوائف يجدون 
مه وسائل لاعزاء وعلیق أنفسهم » أو يموهون على أنفسهم ماهم مرتابون فيه ' 

ومن الخيطة الحسنة والوقاية النافعة ألا يكون ثمة رأس صالم لاتفاق 
الناس حوله والالتفاف به فى أيام السخط والشكاية . ونمنى بالرأس الصا 
من له عظمة وسمعة وللساخطين به ثقة ورجاء » فيتطلعون إليه وم يعلمون 
أنه مثلهم ساخط من أجل شونه التى تعنيه . 

وأمثال هؤلاء الرجال إما أن تستميلهم الدولة وتسترضيهم جلا وحم 
وإما أن تقاومهم بنظراء لم فى الجماعة فيقسمونها عليهم . 

وعلى الجا لاتعد الميلة فى تفر يق الطوائف التى تعادى الحكومة و إقصاء 
تموذها و بث الوقيعة ينها محاولة غير مودة عند الضرورة المويئسة » وهذه 
الضرورة هی ابتلاء المسكومة بالشقاق فى أعمالها وملاقاتها ملخصوم متساندين 

ودک أن عض الأقوال اللاذعة البراقة التى يلفظ بها الأمراء كثيراً 
ماتلهب نيران الفتن والقلاقل . فقیصر قد أضر بنفسه غاية الضرر بقوله عن 
سولا ( إنه لا يعرف الكتابة ولنلك على ارادته ) لأن هذه التورية قد 
آیأست الناس من تخلیه بوماً من الأيام عن سلطان الاستبداد » وأساء 
غلبا ددال:3 إلى نفسه حيث قال إنه لا يشترى جنوده ولكنه یکتم » 
فايأس منه الجنود وأمثالم ۱ 


حد ۱۷6 بت 
فعلى الملوك فى الأيام الحرجة والسائل الحساسة أن يحاسبوا ألستهم على 
ما تلفظ به » ولاسما تلك الکلیات القصارالتى تنبعث انبعاث السهام وتكشف 
للناس عن طواياهم » لأ الأحاديث الفياضة شیء عر يض لا عسك 
ولا يعلق بالذا كرة . 
والقول الأخير أن الملوك حريون أن يجعاوا حولم رجلا أو رجالا من 
أولى الشجاعة العسکرية لقمع الفتن فى أوائلها » و بغير ذلك بخشی أن يقم 
فى البلاط عند ابتداء الفتنة أ کثر مما ینبنی من القلق والإحجام. وتتعرض 
الحكومة للخطر النی أشار إليه تاسيتس حيث قال بعد مقتل غلبا بأيدى 
جنوده : ( لقد کان قلیاون يجسرون على هذه الفعلة وكثيرون يتمنونها » 
وجميعهم برضون بها ويقرونها ) . 
ومن اللازم لمؤلاء الرجال أولى الشجاعة الذين يحفون با ماوك أن يكونوا 
على اطمئان وسمعة حسنة لا أن يكونوا حز بيين أو ذوى شهرة شعبية » وان 
تعمرالصلة يينهم و بين عظاء الدولة الاخر بن» و إلا كانالدواء شرا من الداء 
التاصب الرقعة 
ارجال فى مناصبیم الرفيعة خدم مثلثو الخدمة : خدم للك الدولة» 
وخدم للسمعة » وخدم العمل والصلحة . فلا حرية لم فى أنفسهم ولاإفى 
الم ولاف أوقاتهم . 
وأعجب الرغبات أن برغب الانسان فى السيطرة ويفقد الحرية » أوأن 
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يطلب السلطان على الاخر بن ولا سلطان له على نفسه . 

إن الصعود إلى المناصب الرفيعة لشقة مجهدة » ومن ألم ينتقل الرء إلى 
1 آشد منه وأضنى » وكثيراً ما يتوسل المرء بلحس إلى الرفعة و ينشدالكرامة 
بالتفر بط فى الكرامة . 

و ان الوقوف فى الطريق مزلقة. آما ارجوع فهو إما سقوط أو احتجاب 
وكسوف وهو محزنة مجلبة للاسی » وقد قال شيشرون : « إذا أصحت غير 
ما كنت فلا سی لان فش ۱6 

على أن المرء لا يعتزل القص ب كا برید» ولا يمتزله بحم العقل کته 
ولكنه رم بالعزلة عقن التيحرية واسم الذى يتطلب الظل والمأوى » 
کا ته « ابن البلد » الذى يظل على عادته من الجلوس فى الطريق أمام 
داره وإن عرض شيخوخته للسخرية . 

وأحسب الرجال فى مناصهم الرفيعة مفتقرين إلى آزاء غيرم ليخيل 
إلهم نهم سعداء » فإنهم إذا رجعوا إلى ارام لم جدوا السعادة هناك . 
ما يقكرون فى أفكار الناس عنهم » و إن غرم بود لو يدركهم فيخامرمم 
الشعور بالسعادة كأ نه إصابة العدوى . أما فى معاترم فهم قد يعرفون منها 
تقيض ما يعرفه غيرم » لأن الرء أول من يشعر بحزنه وإن لم يكن أول 
من إشعر مخطئه . 

والحق أن الرجال فى المناصب الرفيعة غر باء عن آنفسهم » ولا يزالون 
فى شغلهم مشغولين عن تعهد حم سواء من جانب الجسد أو من جانب 


سد وجح[ سسا 


الفكر والقريحة : « وقد قال سنیکا إن الموت هبط ثقيلا على من يموت 
وهو لا بدری وغيره یدرون جد الدراية » . 

ويستطيع صاحب النصب الرفيع أن يفعل الخير والشر . وفعل الشر 
لعنة . فان أحسن الالات بالنظر إليه ألا تريده » وتليه الخالة اللاحقة 
وهی ألا تستطيعه . 

لش اا الميرهى المسوغ المق الجيل الطموح إلى الرفعة . لأن 
لیات ارو مان كانت رة عد انه ت ريف ف خا الان 
إلا كالأحلام ما ل تخرج من حيز النية إلى النفاذ » ولا يتسنى ذلك إلا ثقوة 
المتصب الذى یشرف مته الرجل على سواه . 

وللمرء فى جهده غاية هى الافضال وصالم الأعمال » وإن رؤية هذه 
الغاية تتحقق مى الرضا والغبطة . ومن تشبه بالله فى الخلق حرى أن ينشبه 
به فى النظر إلى آثاره » وقد جاء فى التنزيل أنه جل شأنه نظر إلى صنم 
ديه فاذا ه وكله جميل بالغ فى الجمال » ٠‏ ومن ثم جاء « السبت » والرضى 
« بعد ستة أيام من انللق والتکوین » . 

وعليك فى تصریف مالك أن تتخذ القدوة لانها هداية . ثم تتخذ 
فسك مقیاسا لك بعد فترة من الزمن لتری ه لكان صنيعك فى البداية 
خيرا من ذاك . ولا تنس أمثلة لین أساءوا الصنيع فى مثل مکانك لتجتنب 
الاساءة لا لتنحى باللاعة علها . 


فكن إذن مصلحا بغير زهو ولا ملامة للازمنة السابقة أو الرحال 
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السابقين» ولیکن همك أن تنشیء السوابق اسنة لمن يلي ك ا تبم السوابق 
الحسنة من تقدم عليك . 

وارجم بالأمور إلى أصوها لتنظركيف حاق بها التقص والإدبار ؛ 
واقتبس العبرة م نكلا الزمنين : من الزمن السابق فيا هوالاً كل » ومن 
الزمن الأخير فا هو الأصلح والأوفق والميسور بالقياس إليه . 

واجعل عملك على وتيرة منتظمة ليعرف الناس سلفا ما يترقبون منك » 
ولكن لا تلتزم الجزم والجود على حال . وحسبك إذا انحرفت عن جادتك 
أن تحسن الإبانة عن علة هذا الاتحراف . 

واحفظ لمنصبك حقه » ولكن فى غير حاجة إلى إثارة النصوص 
القانونية » وإنما تحفظ له حقه فى سكون وبالسل الواقم دون 
اللحاجة والدعوى . 

واحفظ كذلك حق ما دونك من المناصب » واعتبر أنه لأشرف لك أن 
توجه مرؤسيك وأنت فى مكان الرئاسة من أن تتولی أعماللم كلها بيديك . 

واطلب المعونة والتصيحة فها يمس منصبك » ولا تقص عنك أولئك 
الذين بتطوعون لك باخبارم ومعاوماتهم كأ نهم فضولیون . بل تقبل میم 
أحسن قبول . 

وللسلطان آفات أشهرها أر بم : وهی التراخی والفساد والصلف والحاباة 

وعلاج التراخی تسيل الوصول إليك وعيين المواعيد واعام ما فى يدك 
واجتناب المداخلة بين الأعإل إلا للضرورة التى لا محيد عنها . 


وعلاح الفساد لا بتحصر فى کف يدك أو دی آعوانك عن الأخذ » 
بل ينبغى مم ذلك أنتكف آدی الطلاب وأسحاب الحاجات عن العطاء . 
فان التزاهة ای مة تودی آحد هذن الفرضین » ولکن النزاهة المصرح با 
فى مقت واضح للرشاوی تؤدى الفرض الاخر » ولا يكن تساراك أن 
تتحنب اقلطة دون أن تتحنب معیا المظنة . 

ومن مظنة الرشوة والفساد تقلب الطط واختلافها الين بثير سب 
بين » ولهذا مجمل ب ك كلا غيرت رأيك أن تجهر بتغييره و بالسبب الذى دعاك 
إليه » ولا تفعل ذلك خلسة فى اتلفاء . 

ومن مظنة الرشوة والفساد أن يكون لك تابع فى موضع الثقة والسر 
ولا ری له من الجدارة ما يفسر هذا التقريب . 

أما الصلف والحشونة فهما مجلبة الشتكاءة فى غير ضرورة » و إذا كانت 
الصرامة تبعث اتلوف فان الصلف ليبعث الكراهية » بل حتى اللوم من 
ارئیس فى معرض العقاب ینبنی أن يقترن بالوقار ولا يتحاوز ذلك إلى 
التعيير والامجاع . 

لرشوة » لأن ال 3 بين حين وحن » 

ن الرجل الذى يحابى و جامل لا بزال ععزل عن الانصاف » کا قال 

سلیان ميان اک : « محاباة الوجوه ليست صالة فيذنب الانسان لأجل 
ی 0 

وصدق الأقدمون حيث فالوا : « إن المنصب 5-8 الرجال بعضهم 


۵۳ — 

لا هر أجل و بمضهم لما هو أقبح » ... وقد قال تاسيتس عن غلبا إنه كان 
مرشحا أولاية الك بالاجماع لو ل يتول الملك فعلا ... « وقال عن فسبسيان 
إنه الامبراطور الوحيد الذى تبدل بعد الولابة خيراً ما كان »6 وان كان 
الكاتب قد عنى الكفابة فى ذاك » وآداب المعاملة والأخلاق فى هذا . 

وإنها لعلامة من علامات النبل ف الطبيعة أن تنصلح ببلوغ الشرف 
واد ان مان الشرق اه هی مان الا را فان 
الطبيعة أن الاشیاء عنيفة المركة حين تندفم إلى آما کہا ولکنها قليلة 
انف حين تتحرك فى آما کنها كذلك الكفاءة تتحرك مع الطموح عنيفة» 
وعند الوصول إلى مكانها هادئة رصينة . 

وسلالم الصعود إلى المناصب الرفيعة كلها جازونية لفافة . . ! فان كانت 
هناك شيع فن المحسن لمرء أن يتحيز وهو صاعد وأن يلتزم الميدة 
وهو واصل . 

وعليك أن تنصف ذ کی الأسلاف لأنك أن تجافیت سنة الانصاف 
فاص أنه ددن عليك سوف يتقاضاك إياه من يليك . 

واحترم زملاءك واعل أنه تمي رلك معهم أن يلقوك حيث لا يترقبونك 
من ان يتفقدوك وه مترقبوك . 

ولاتذ كر مكانك الرفيع فى أحادشك وأجو بتك لأسماب الحاجات 
إليك . بل دعهم يقولون إنك فى مكانك إنسان غير ذلك الإنسان . 


س 6 ل 
ااصداقة 


لقد کان عسيراً عليه - ذاك النی نطق بهذه الكيات0© - أن 
مجمع من ات والباطل فى كلات قليلة مثل ما جمعه فى كلاته تلك حيث 
قال : « من سرته الوحدة فهو أ اثنين : اما کان أو إله » . 

فانه من لمق الذى لا مراء فيه أن فور الإنسان من الجتمع وبغضه 
إيأه فهما شىء من الميوانية الستوحشة . ولكن ليس من الق أن هذه 
الحلة عت شىء إلى الصفات الاطية إلا أن کون حي وله لترطن غير 
السرور بالوحدة وهو رياضة النفس على ساوك فى الحياة آرفع ۳ مک کان 
بعض الوثنيين يصنع خطأ وتمويها فيا زعموا من الروايات عن ابیمندیس 
الكندى ونوماالروماتى وامبيدكليس الصقلى واولنیوس‌التیانی )أو کا كان 
بعض آباء الكنيسة الأولين و بعض النساك يصنعون عن صدق وحقيقة . 

على أن الناس قلما يفهمون القصود بالوحدة أو مداها . فان الزحام 
لا حسب صحبة» والوجوه المنظورة ما هى إلا معرض من معارض الصور » 
وأصداء الکلام ماه إلا رنین أجوف حين يخاو من الودة . وصدق 
« الثل اللاتنی القائل إنه كنا ازداد سکان الدينة ازدادت الوحدة » لأن 


(۱) هو آرسطو فى کتاب السياسة . 

(؟) قیل أن اییمندیس نام سین سنة » ونوما اللك الرومای من ملوك ارافات 
كان یقضی معظم وقته فى مساجلة عرائس الطبيعة » وأسيدكليس كان یتصل بالسماء 
مرات ء إلى أمثال هذه الأساطير . 


— ۱6۵6 حم 


الممحاب فى الدن الكبيرة يتفرقون فلا تنعقد ينهم تلك الاسرة التى 
تكون بين أهل الجيرة الواحدة . 

وتخطو بعد هذا خطوة فنقول إن الوحدة التى تعوزك فپا الصحبة 
الصادقة هى بؤس وتكد لأن الدنيا بغير الصحبة الصادقة قفر موحش 
لا آنس فيه . وم نكان فى هذه الوحشة روما بفطرته من الشعور بالصداقة 
فهو اعا بستمد فطرته من طبيعة الوحش لا من طبيعة الانسان . ۱ 

وام رات السداقة أن يفرغ الصدیق فژاده لصدیقه ميلا طبيعيا 
توحى به وتدعو إليه كل عاطفة وكل شعور . وقد علمنا أن آمراض 
الاحتباس والاختناق هی شر الأعراض السدية وهى كذلك شر 
الأمراض العقلية . 

وقد تتناول العشبة امغر بية لإطلاق الكبد» وبرادة الحديد لاطلاق 
الرارة ؛ ومسحوق الكبريت للرئة والجندياوستر للدماغ . ولكن القلب 
لا يطلقه دواء كدواء الاطمئنان إلى صديق صادق تبثه شكاتك وأفراحك 
وخاوفك وامالك وشكوكك ومشوراتك » وكل ما يثقل على القلب 
و حرجه » كأنك تؤدى مرا الاعتراف . 
ومن الغرائب التى تلاحظ فى هذا الصدد أن تری مبلغ تقوم الاوك 
العظاء هذه امرة من نرات الصداقة . فانها لذات قيمة عز بزة جداً علهم 
مذكانوا يشترونها أحياناً مجازفين بسلامتهم ورفعة شأنهم » فلاقبل لم سس 
لبعد المسافة بين أقدارم وأقدار رءاياهم - أن يوا إلى تلك المرة إلا 


ل ه١١‏ كته 


یر الرعايا لاختصاصهم بالملازمة والصحبة على سنة 
الاو یش الأحلين » ماينجم عن ه کت ضرر وامتماض . 

واللغات الحديثة تسمى هؤلاء بالندماء وأصحاب الحظوة كأ نا المسألة مسألة 
مشادرة وا وول الاسم الذى بظلقه ارومان علهم أصح 
فى الدلالة على وظيفتهم و « شركاء اموم » . 

فهذه التسمية هى التى تحك ر بط العقدة كا يقولون . 

ونرى وانحاً أن هذا الاختيار لا يختاره الضعفاء من الأمراء وحسب »> 
بل هو من خيرة أقوى الأعراء وألبقمم وأدهاهم بين من تولوا الاك 
على الاطلاق » فکانوا بسطنون خدامم أناساً يبادلونهم الم الفبدية 
ويسمحون لفيرم أن يسموم هذه التسمية ويستخدمون فى ذلك ألفاظ. 
الطاب التى يتداوها سائر الناس . 

فلا كان سولا يحم روما رفع إلى هذا امقام بومى الذى عرف بعد بلقب 
العظى » فعامله معاملة النظير فى تبجح وثقة» وبلغ من ذاك أنه رشح لاقنصلية 
رجلا لا يرضاه سولا فأنكر سولاعمله بعض الا کار وارتفع بلهجة الحطاب 
والتعاظم والاستعلاء ثم يكن من پومی إلا أن استدار له وأمره فى الواقم 
بالسكوت قائلا : إن الذين يعبدون الشمس الطالعة أ كثر من يعبدون 
الشمس فى مغربها. 

وفى عهد بولیوس قيصر بلغ دیسیاس يروتس هذه المنزلة فرشحه للوراثة 
فى وصيته بعد ابن بنت اخته اوکتافیوس » وكان يروتس هو الرجل الذی 


۱ 


ل 6۷ ۱ لصت 


تمكن بنفوذه أن يسوقه إلى حتفه » ولا خطر لقيصر أن يحل مجلس الشيوخ 
تشاوماً من بعض النذر - وما ی امرأته كلبورنيا - رفعه روس رفق 
من کسیه آخذاً بذراعه ونسح له أن برجیء حل ال جس حتی تعود مره 
قاری هاما ا آل يعلبيا الاون 1 

والظاهر أن سلطانه على قیص ركان من القوة بل الى جملت آنطونیوس 
له ل ترمالة له انا مكتروق باه نان 6 علب مه 
برئیة من سحره . 

ورفع اوسطی ارجا ۵ من مولده الوضيع إلى مثل هذه القمة 
حتى إنه شاور ماسنیاس بوما فى تزو ی بنته جولیا فاجترأ هذا على أن يشير 
عليه بان يزوجها باجريبا أو ينتزع حیانه ولا ثالث للأمرين » لأنه 
جعله عظيا . 

وصعد سيجانوس إلى هذه القمة مع طيبريوس قيصر فكانا يدعوان 
بالصديقين الجيمين » وكتب طيبريوس إلى سيجانوس مرة ققال: « اتنی لم 
أخف هذه المسألة ! كراماً لصداقتنا..» و بى مجلس الشیوخ مذبحا الصداقة 
كأنها ر بة من الربات - تحية للصداقة العزيزة التى ینیما . 

ومثل هذه الصداقة ‏ وأوثق منها ‏ كان بين سپتیموس سفراس 
وياوتيانوس . لاه أ كره ابنه الأ كبر على البناء يشت باوتياتوس وطالا 
نصر هذا على ابنه کلا أساء إليه وتطاول عليه » وقد كتب إلى مجلس 


— 5۸ ۱ يبعت 


الشيوح فى رسالة يقول « إنتى أحب الرجل حباً جعلنى آنمنی له عمرأ أطول 
من مرق ١‏ . 

ول کان هؤلاء الأعراء من قبیل طراجان أو مارکس اور يليوس لطر 
فى البال آنهم صنعوا ما صنعوا فرط الطيية والسالة » آما وم من م من 
قوة العقل والجد وصرامة الخلق والأثرة البالغة فان ذلك لدليل واضح على 
أنهم شعروا فى نعمتهم بنقص لا بتمه إلا الصديق » وکانوا مع ذلك آمراء 
ذوى أزواج وأبناء وأبناء إخوة وأخوات فل بغنهم ذلك كله من لذة الصداقة 

ولا ننس ما اتف و Comineus‏ على سيده الأول الدوق 
شارل الجليد منكتانه الشديد لأسراره حتى لا يبوح بها لكائن من كان » 
عل صوابه وغام على تفكيره 5 

ولو شاء کومینس لقال مثل هذا المقال عن سيده الثاتى لويس الادی 
ا مصدر عذابه . وقول الفيلسوف فيثاغوراس فى 

مثولته کک E‏ ود ار 
يفتحون 3 صدورم سم ا حمج ار من يأ کلون 1 
البشر ولکہم يأ کلون ادم ۱ 

على إنى أ هذه العحالة عن تمرات الصداقة بشىء من العحب بمكان » 
وهوأن إفضاء الرجل إلى صديقه بسر برة فؤاده بأنى بالنقيضين » فیضاعف 


ل 6۵ ۱ تت 


السرور ضعفين ويشطر الحزن شطرن » ومامن صدیق يدث صديقه 
مسراته إلا ازداد سروراً على سروره » وما من صدیق يدث صدیقه حزنه 
إلاقل حزنه بعد بثه یاه . و یصدق على العمل فى هذا المعنى ما بزعمه أسصماب 
الكيمياء لأحجارم من جمع النقيضين فى علاج الأجساد ولكن لفائدة 
الطبيعة وصلاحها . ولا حاجة بنا فى الحقيقة إلى مدد من أصحاب الكيمياء 
لأن الأمر واضح کل الوضوح فى جرى الطبيعة الألوف . إذ لايزال ملحوظاً 
أن اتحاد الأجسام بزيد القوة و ينعشها ويضعف أثر الصدمات ويهونها » 
وكذلك اتحاد العقول. 

وثرة أخرى من رات الصداقة أنها مصححة لازمة للفهمك أن المرة 
الأولى التى قدمنا الكلام عليها مصححة لازمة لاشعور . فاذا كانت 
الصداقة ترد نهار الشعور صمواً من الزوابم والأعاصير فهى فى عام الفهم نهار 
ساطع يبدد ظا , الميرة والاختلاط . ولا نريد بهذا أن شير إلى النصيحة 
االصة التى يتلقاها الرجل من صديقه الأمين وک » ولكننا قبل الوصول 
إلى معرذ النصيحة نلاحظ أن الفكر المثقل بشتی المموم تسلس خواطره 
وتتضح وتتناسق وهو يتحدث بها إلى غيره . فيسهل له عرضها ويتمثليا 
وهی مفرغة فى قالب الكلام » ويخرج من ثم أعقل ما كان فإذا هو قد 
استفاد من ساعة فىالحديث مالا يستفاد من بوم فى التأمل والتفكير . 


و9 اين تيمو ست تكلس إذ قال لك الفرس إن الحديث كنسيج 


— مت 

آراس ۳" النی تبدو نقوشه حين ببسط » ول‌کن الفکر بطو ےہا کا تنطوى 
فى الکارات والاضاییر . 

ولیست هذه الرة الثانية من رات الصداقة مقصورة على الأصدقاء 
الذين بستطیعون إسداء النصيحة الحسنة والشورة الصالة » و ان کان هؤلاء 
خا رخف وله او كح نيرهن - یم حقيقة نفسه ويعرض 
أفكاره للنور ویشق قريحته کا يشق شق الحجر التصول وهوبنفسه غير تلم . 
وعلى الجلة إنه طبر للانسان أن يناجى تمثالا أو صورة من أن يخنق أفكاره 
ويحتسها . 

ولام فضل هذه المرة نذ كر تلك المزبة المشهورة التى يفطن ها العامة 
مع الخاصة وهی مزية النصيحة الخالصة من الصديق الأمين . 

وقل أصاب هرةليطس فى فوله « إن النور الجاف أفضل وأنق 6 . 
فلا مراء أن النور الذى يتلقاه المرء بالشورة من غبره أجف من النور الذى 
يتلقاه من ذهنه وحکه وها أا مبللان مشبعان بالأهواء والعادات » وان 
الفرق بين مشورة الصديق ومشورة الرء لنفسه لكا فرق بين الصاحب 
اخلص والصاحب املق التزلف . فليس هنالك من هو أ كثر ملقا لامرء 
من ذات نفسه ولا دواء لهذا الملق أنجم من حر بة صديق . 

والنصيحة ضربان : نصيحة فى شئون الساوك والآداب ونصيحة فى 
شون الرافق والماملات » فنى شئون الساوك والآداب لس أصح لامقل 


(۱) بلاحظ الخطأ هنا فى ذکر البلدة الفرنسية آراس 


د ات 


ولا عم وقابة من العتب اللخالص على لسان صدیق » إذكان إلحاف الرء 
على نفسه فى الحساب دواء بوجم ويضنى » وكانت قراءة كتب الأخلاق 
الجيدة لا تخاو من الفتور والتفاهة » وكانت مراقبة أخطائنا فى الاخرن 
لا تجمل بنا فى بعض الأحايين » إلا عتب الصديق فانه لأجدى من ذلك 
كله » وأعنى بالأجدى هنا ما هو جدی فى التناول وأجدى فى الملاج . 
واقد نعجب ک من الأخطاء الجسام والسخافات البالنات بقع فيا 
الكثيرون - ولا سما المظاء - من جراء فقدان الصديق الذى ینههم 
لها » وف ذلك مافيه من ضير على سمعتهم ومصالهم . فا أشبه هؤلاء 
عن قال فبهم القديس جيمس إنهم ينظرون إلى وجوههم فى را فينسونها ! 
آمانی شئون الرافق والعاملات فليقل من شاء إن عينين لا تبصران 
خيراً من عين واحدة » وإن اللاعب برى مالا يراه التفرج » وان الرجل 
الغاضب له من العقل ما للرجل الذى قرأ الدروس ووعاها » و إن البندقية 
تنطلق وهی على اسراع کا تنطلق وهی على سائر الجسد » وأشباه ذلك من 
الا خیلة والثیلات التی تزين أن برددها آنه ه وکل ثى: ولا شیء سواه . 
فلاشبهة بد کل ما يقال ف نفع الشورة لتقويم الأعال » وإذا خطر 
لبعضهم أن يتلق النصيحة ولکن جر من هذا فى عمل ومن غيره فى عمل 
آخرء فأجدى عليه فا نری آلایلتمس النصح على الإطلاق » لأنه يتعرض 
ملمطرين ؛ آحدها ألا يظفر بالنصح اللخالص وهو نادر جداً ما يكن من 
صدیق وف کامل الصداقة » فیأتیه النصح معوجا ملتوياً موجه إلى مأرب 


۳2۱ 


— ۳ ~ 


يبغيه من أشار عليه » والمطر الاخر أن زجى إليه النصح ضاراً غير 
مأمون ولو عن حسن نية من أزجاه إليه » فيمتزج فيه العلاج بالأذى كن 
يستشير طبيباً خبيراً بعلاج الداء نی يشكومنه ار يض ولكنه لا عل له 
بطبيعة جسده . فيشفيه لساعته من دائه ولكنه يخْل بسلامة البنية من ناحية 
أخرى » فيشنى الرض ويقتل الریض ! 

بيد أن الصديق العلم بدخيلة صديقه قين أن يحذر وهو يخدم الصلحة 
الحاضرة من تعر يض مصلحة غيرها للحيف والضياع . وهذا الذى وجب 
عليك ألا تمول على النصات التفرقة التى هى إلى التضليل والنشتيت أقرب 
منها إلى الراحة والتوجيه . 

وتأنى الثرة الأخيرة بعد هاتين الثرتین الجليلتين وها سلام النفس 
ومعونة العقل » وتلك ثمرة كأتها فى امار الرمانة التى تحتوى الواحدة 
منها ائات من الفوا که الصغار» لأنها تحتوى فما المساعدة والمشاركة 
فى شتى الأعمال والناسبات» ولن نحصها إلا إذا أحصينا تلك المقاصد 
الكثيرة التى لا يستقل مها الرء وحده » فل يومئذ أن الأقدمين قصروا فى 
وصفهم حين قالوا إن الصديق نفس أخرى لأنه فى الواقع أقوم من 
فس أخرى . 

فللا نسان مداه فى الحياة » وإنه لیعانی الوت عرات فى اشتهاء کل 
ما يشتبيه من صعب قلبه كتر بية الأبناء و إنجاز الأعمال وغير ذلك من المطالب 
الختلفة» فإذا كان له صديق وفى فانه تملیق أن يستريم إلى معان هذه 


س ۳۳ سب 


الأمور من بعده بحيث يصح أن يقال إنه مزود فى هذه الدنیا بحباتين . 

وللانسان حسد بحتو به مكان واحد » وحيما نوجد الصداقة فهناك 
نی له أن يعمل فى أما كن عدة بنفسه و عمونة صديقه . 

وک منشىء لابستطيعالرء ء أنيقوله أو بعناه وهو موفور الکرامة والحياء؟ 
فلس فى وسعه أن ببدی فضائله ومزایاه وهو حتفظ یامه فضلا عن الإشادة 
مها وعحیدها » ولس فى وسعه أحياتاً أن ينزل إلى التوسل والرجاء» 
وأشباه ذلك كثير . 

إلا أن ذلك وأشباهه يقوله الصديق وهو متجمل بوفانه من حيث لايفوه 
به الرء الا وهو خجل متهيب . 

ولكل امریء صلات وعلاقات لا يستطيع أن يتحاهلها أو يتخملى 
حدودها . فلا سعه أن يكم ابنه إلا کلام والد » آوزوحه إلا كلام زوج » 
أو عدوه إلا على شروط وقيود » أما الصديق ف وسعه أن يتكلم حيث 
شاء بما تقضى به المناسبة غير مقيد فى كلامه بذلك الاعتبار . 

ولا نمابة لإحصاء هذه الفوائد والمزايا . ها أن نضع القاعدة على 
الإجال » وأن نعل أن الذى يعبيه أن بقوم عطالبه على الوجه الامثل فعلیه 
أن يخل الیدان ما یکن له صدیق أمين . 


ست و سب 


عظمة المالك والدول 


كانت کلات تمستوكليس “على ما فيها من الغطرسة والتعظم 
لنفسه - تشتمل على ملاحظات خطيرة وح جليلة ينتفع بها الآخرون . 

سئل فى ولمة أن يعزف على عود ققال إنه لاحسن أن مجس الأوتار 
ولکنه قادر على أن يجعل البلد الصغير مدينة عظيمة . 

ومی كلات إذا آجریناها مجرى الرمز والمثيل تبدى نا نوعين من 
الكفاءة فى أولئك الذين يتولون أجمال الحكومات . فانتا إذا عرضنا سير 
الساسة والشيرين وجدنا منهم فى الندرة من بقدرون على أن جعاوا الحكومة 
الصغيرة دولة عظيمة ولكنهم لا یقدرون على جس الأوتار > ومهم من 
يحسنون جس الأوتار ویبیعون فما ولا جعاون من الحكومة الصغيرة 
دولة عظيمة كأنما تتجه قدرتهم إلى الوجهة الأخرى وهی المبوط بالدول 
العامرة إلى حضيض الدمار والدثور . 

والح أن هاتيك الصناعات السفة التى ينال بها بعض الشيرين وکام 
حظوة عند ساداتهم وإعاباً من الغوغاء لا تستحق فى جلتبا أن تسى 
اسم آخر غير اسم العب بالأوتار. إذهى أمور تسر حينها وتجمل فى 
ذانها ولا تؤدى إلى متفعة أو تقدم السکومات التى تخدمها . 


(۱) القائد الأثينى الذى كان له الفضل فى انتصار اليونان ,ععرکة سلاميس . 


س ۱۹۵ س 


وهناك ولا ریب حکام ومشيرون وصفون بأمهم قادرون على 
حسن التدبير واتقاء الزالق والازق ولكنهم أبعد ما يكونون عن 
القدرة على توسيع الدولة و زو يدها بالقوة والعدة والسار . 

وندع العاملين كيف كانوا ونر إلى العمل القصود وهو عظمة الدول 
المقيقية ووسائل تلك العظمة . وهو مبحث جدير ألا يغرب عن بال الأعراء 
المظاء لكيلا بدقعهم الفلوفی تقديرسطوتهم إلى استنفاد جهودم فى الساعی 
الباطلة » أو يدفعهم الشك فى تلك القوة والنزول بها عن قدرها إلى الجبن 
والشح فى الرأى والشورة . 

إن عظمة الدولة فى سعة أقطارها تدخل فى تقدير القیاس کا تدخل 
عظية آمواهما وخزانا ی عدر الساب . 

وقد تمثل كثرة السكان بالصور والفاذج ومثل ضخامة الدن بالبطاقات 
والرسوم » ولکننا لا نرى شيا قط فى مسائل السياسة يشيع فيه القلط 
كتقدير قوة الدولة ومنفعتها . 

إن مملكة السماء لم تشبه بنواة أو جوزة كبيرة بل شهت بحبة الردل 
وهی من أصغر الحبوب ولكنها تمتاز بالخاصة النادرة ۳ تبىء لا سرعة 
لو والانتشار 

کذاك المكومات منها ما هو واسم ولکنه غير قابل للعظمة والسلطان 
نا و و1 كنة نابل ارو e‏ 

إن المدن السورة والسام الماوعة والعدد 556 واعحيا ل الأصائل 


سس ۱۹ 


ومرکات الحرب والفياة وللدافع وما شا کلها -- کل أولئك إغا هی 
کانراف فى جاود الأسود مالم تكن فی‌طبيعة الشعب صلابة الحرب والجهاد 
ولا قيمة لوفرة المدد فى الميوش حيث يبت الشعب.بالطور ويرم فضيلة 
الشحاعة . وقد قال فرجیل إن الذئب لا يبالى ک يبل قطيع الضأن من 
العدد ! . . وقد كان جيش الفرس فى ساحة أر بيلاكالبحر الزاخر ما هال 
قواد الاسكندر فأشاروا عليه يأن بدههم ليلا وم غافلون » فكان جوابه 
لم أنه لا ختلس النصرء ثم جاءت المزعة على أيسر ما يكون . 

ولا نظر تيجران ملك الأرمن -- وهو معسكر على التل فى أربماثة ألق 
رجل - فرأى أن جيشالرومان لايربى على أر بعة عشراًلفاً سخر بهم وقال: 
إنهم أ كبر من أن يكونوا وفد سفارة وأصغر من أن يكونوا حش تتال . 
فل تفرب الشمس حتى تبون فهم الكفاية لدحره ومطاردته والإنخانبالقتل 
ف جا ام ۰ 

والأمثلة كثيرة على التفاوت بين العدد والشحاعة » فلا يتردد الإنسان 
فى الجزم بأن عظمة الدولة التى تتقدم فى الأعمية علىكل عظمة هى أن 
تشتمل على شعب ملیء بالقتال . 

ولس امال بعصب المرب كا يجرى خطأ على بعض الالسنة . فان الأمة 
لتضمحل وعندها الال إذا وهن عصب الرجال . وقد أحسن صولون حيث 
قال لقارون وهو بعرض عليه ذهبه : « سيدى ! إن جاءك من عتده حديد 
خير من حديدك بسط يدبه على ذهبك » . 


۱۳۷ سب 

فليحذر الأمير أن ینتر بقوته مالم تكن له عدة من شجاعة جنوده» 
وليعرف الأمير حقيقة بأسه من الناحية الأخرى إذا اطمأن إلى الزعة 
العسكر به فى قومه » إن يكن بهم قصور فى غير هذا الاب . 

أما الجنود المرتزقة التى يستعان مها فى هذة الأحوال فالأمثاة كلها شاهدة 
بأن الأمير الى یلق کل اعتاده عليها قد ينشر جناحيه إلى مدى ولكنه 
لايك آن بویا بعد عون 1 وان لان بکة هرا و رک تاک( 
فتصبح الأمة الواحدة فى وقت واحد شبل آسد وحماراً لجل الأثقال» أو 
تصبح الأمة المثقلة بالضرائب أمة شحعان مقاتلين . 

وحیح أن الضرائب التى تفرض بالرضى واموافقة آقل مساساً بشجاعة 
السكان كا يشاهد فى البلاد الراطئة « أثناء ارب الأسبانية » أوكا بشاهد 
عل نحو ما فى تبرعات الشعب الانجليزى لعرش بلاده . فالقلب -- وليس 
لکیس - هو مناط الأمر فى هذه الحالة» و ذا کانت الضريبة التى تجى 
قسرا والضريبة التى تجبى طوعا سواء فى عرف الكيس فهی فى عرف 
القلب غير سواء . ومن ثم يجوز لك أن تقرر أن الأمة التى ترهقها الضرائب 
لا تصلح للسيادة وسعة السلطان . 

وعلى الدول التى تزع إلى العظمة ألا تغفل عن سرعة تكاثر العلية من 
طبقاتها » لأن كثرتها سقط العامة إلى حرتبة الفعلة الأخساء الذين لا قلب 
لم ولا هة ولا شأن لم إلا ا عبيد السادة النبلاء» وقد رأينا أن 


(۱) ها ولدا يعقوب وقد بورك لكل منهما بوصف من هذين الوصفين 


— ۹۸ — 
الأشجار إذاكثفت فى الأدغال هزل النبات النی تمتها فلا ينج منه إلا 
المشب الشاحب امزیل » وهكذا الأم كنا كثر نبلاؤها یی هت 
ورذلت منزتها . وكن على بقين فى هذه المالة أن مائة رأس لا تكون كفاء 
خوذة واحدة ولا سما فى الشاة الذين م عصب اليوش وعضلها . فيكثر 

عدد السكان وتنقص قوة الميوش 

ولا شاهد مصداق ذلك فى شىء کا يشاهد فى المقابلة بين انجلترا 
وفرنسا » فان اتجلترا على قلة اتساعها وقلة سكانها لا تقوم ها فرنسا ندا 
فى ميدان الکناح . ٍذ کان أبناء الطبقة اوسطی فما جنداً صالا لا هش 
له الفلاحون من أبناء البلاد الفرنسية . ویتضح هنا أن خطة هنری السایع 
- الذى توسعت فی شرح تيح کا نن دة الأمد حقيقة بالاجاب 
حين عنى بتوز يع البيوت والزارع على نحويكفل من پئیشون فا أن ينعموا 
بالبسر ولا تنحدر بهم المال إلى الضنك والمذلة » وأن يظل احراث فى آیدی 
مالكه لا فى أيدى الأجير السخر لغيره » وبذلك يصح فما وصف فرجيل 
لاقل الذى توافرت له صلابة السلاح وخ ء لادم 

وهناك طبقة ( لعلها مقصورة على اتجلترا إذا استثنينا ولندة ) نعنى مها 
طبقة الخدم والأتباع الذين يلحقون بالنبلاء والسراة » وهی لا تقل صلاحا 
ل السلاح عن طبقة ملاك الأرض والزراع . وما لا جدال فيه أن الأببة 
وسعة الخاشية والكرم انی یتسم به النبلاء ويصبح فى حك العادة الموروثة 
خصال تنزع إلى العظمة العسكرية ونقيضها البخل والضيق فى معيشة 


۱۹۵ — 
النبلاء » فإنهما يحيفان على الطبيعة العسکر ية فى الحاشية والأتباع 
xk‏ بو x‏ 

وعلى أبة حال تنبغى المنبة بأن تكون ساق شحرة « نبوخذنسی(۱) 
سشجرة الك من التانة حيث تحمل الفروع والأغصان » ونمنى بذلك 
أن يكون سكان الملكة الاصلاء على عد دكاف بالقیاس إلى عدد الرعاا 
الثرباء احکومین فى الدولة » وكل حكومة سمحة فى تبث رعایاها الغرياء 
قن حكومة صالة لانساع الك وسياسة الامبراطورية . إذ أن الفئة 
لقليلة -- وان كانت على عم نصيب من الشجاعة والسياسة فى العام - 
قد تحيط بلك يتسم إلى سین ولكنه وشيك أن يخفق خاءة . 

وقد كان الاسبرطيون شعبا محا فى مسألة التبنى والتجنیس بوم كانوا 
فى حيز نطاتهم » فلما تجاوزوا هذا الميز وأر بت فروع الشحرة على طاقة 
الساق عصفت بهم العاصفة على حين غرة . 

وما فتحت أمة صدرها قط للتبنى والتجنيس كا فعل الرومان » فواقتتهم 
هذه اتلصلة كل الموافقة و بلغوا الغابة من سعة السلطان . وقدکان من 
خطنهم أن ينوا الحق الدنی فى أوسع حدوده وأرفعها . فلایتتصرون 
على منح حق الاتجار و حق الزواج أو حق الوراثة » بل يضيفون إلى هذه 
الحقوق حق الانتخاب وحق ولاية الناصب العامة » ولا خصون بذلك 
أفرادا قلائل معدودن بل يعمون الأسر بل الدن بل الم في بعض الأحوال 


(۱) إشارة إلى الشجرة الوصوفة فى الاععاح الرابع من سفر دائيال . 


نت (Vo,‏ د 


يضاف إلى ما تقدم تموده أن ينشئوا الجاليات الرومانية حیث ينتقل 
الرومان إلى الترية الأجنبية . فاذا قرنت بين اللخطتين ساغ لك أن تقول 
إن الرومان لم ينتشروا فى الدنيا بل الدنيا هى التى انتشرت فى رومة » وهذا 
هو الغيان الوثيق لاعظلمة والسلطان . 

ولقد عبت أحيانا لأسانيا كيف انسطت على كلهذهالمدنمن المستعمرات 
بفئة قليلة من الأسبان الأصلاء . ولكن نطاق أسبانيا ولا ریب ساق 
اعرش وأضخ من ساق رومة واسبرطة » ثم هى على تشددها فى تبنى 
الأجناس الأخرى قد فعلت ما يتلو التبنى فى الفائدة وهو قبول کل 
الأجناس جتودا فى جيشها وضباطا أو قادة فى بمش الأحايين » ومع هذا 
بشعر الأسبان الآن محاجتهم إلى مضاعفة السكان كا يظهر من قانون 
تشجيم الزواج والنسل الذى أصدروه . 

ومن الحقق أن صناعات الجاوس أو الصناعات البيتية الدقيقة التى تحتاج 
إلى الأصبع ولا تحتاج إلى الذراع من دأبها أن تناقض النزعة العسكرية فى 
طبيتهاء وقد جرت العادة بأن نج الشموب السكرية إلى الكسل وتف 
خطر الجهاد على جهود العمل » وليس من اللازم الإفراط فى صرفها عن 
هذه العادة للمحافظة على حميتها . 

ولهذا كان من اللا 9 جدا فى سبرطة وأثينا ورومة وغيرها أنهم کنوا 
.يستخدمون العبيد الأرقاء فى الاشتغال بأمثال تلك الصناعات . إلا أن 
شريعة المسيحية قد غيرت هذا النظام . 


بست إ۷ ل 
وأقرب نظام إلى ذلك النظام أن تترك تلك الصناعات فى جملتها لفیا 
الذين يجب أن يتيسر تبنم وتجنيسهم لهذا الغرض . وأن “وزع جهرة 
الوطنيين من الغوغاء بين هذه الأعمال الثلاثة : وهی فلاحة الأرض والخدمة 
المرة وصناعات الرجولة القوية کالدادة والبتاء والنجارة وما إلها » وهذا 
عدا المنود الجترفين . 
وفوق کل شىء نمد أمم الامور لمظمة الدولة أن بل الم شرفها 
الأ كبرفى سمل السلاح ودراسة فنونه والاتساب إلى صناعته . فكل 
ما تقدم إا هو وسائل إلى هذه الصناعة . وماذا عبى أن تجدى الوسائل 
غير القصد والعمل ؟ . . وقد قيل رواية أو رعزاً إن رومياوس أرسل بعد 
1 إلى فومه بوصم از منوا بالسلاح فيصبحوا من ثم أعفلم دول العام 
بأسره » وكان حور دولاب المكومة فى سبرطة يدور بها كلها 0 
إلى هذه الوجهة وحدها و إن أخطأتها الحكة فى تحقيقها . واهتم بها الفرس 
والقدونيون محة والغاليون والجرمان والغوط والسکسون والنورمان زمناء 
والترك فى هذه الأيام وإن غلب علهم الاتمحلال . 
أما فى أوربا المسيحية فالأسبان وحدم فى الواقع معنيون بهذه الوجهة» 
وإنه لمن الوضوح بحيث لا يحتمل الإطالة فى البيان أن المرء يستفيد من 
الثىء على قدر عنايته به » وحسبنا أن نقول إنه ما من أمة تقصرفى اتخاذ 
صناعة السلاح ثم تسقط هما العظمة لقمة باردة فى أفواهها » و مخلاف ذلك 
الم التى تطيل مراس هذه الصناعة كا فمل الرومان والترك على التخصیص 


شب ۲ مه 

فإنها تأتى بالأعاجيب . أما الم التى اتخذتها زمنا فقد بلغت بها العظمة مع 
ذلك ومعنت للها بقاءها طويلا بعد تخليها عن تلك الصناعة أو تعرضها فيا 
تخر والانحدار . 

وما يساعد على هذه الوجهة أن تتاح للامة تلك القوانين والعادات التى 
هی" ٠١‏ أسباباً عادلة للحرب فى دعواها . فان فى طبائم الإنسان حاسة العدل 
التى تأبى عليه دخول ارب وما فبها من الويلات لغير سبب مفهوم للفزاع. 
فالترك لديم السب الحاضر فى أيديهم للحرب وهو نشر ديهم وش ريعتهم» 
والرومان على اعتبارم نوسيم تخومهم شرفا عظما يسبغونه على قادتهم بعد 
خظفرم فى الحروب م يتخذوا قط هذه الغاية وحدها سبباً لقتال . 

فل لام التى تطمح إلى العظمة أن تنمى الاحساس بالغضب لكل 
إساءة بلقاها سکان تخومما أو تجارها أوالمندوون السياسيون عنها ولا 
تصبر طویلا على التحدى والاستثارة » وعليها إلى جانب هذا أن تكون 
على أهبة دائمة لنجدة حلفائها ما كان دأب الرومان الأقدمين . حتى لقد 
کانوا يبادرون إلى نجدة الحلفاء لأول دعوة وإ نكان حليغهم مرتبطا 
بعهود الدفاع مع حکومات عدة » فلا يكلون شرف النجدة قبلهم إلى 
واحدة من تلك المكومات . 
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على أننا لا ندر ىكيف يتيسر السوخ المسن لاحروب التیکانت تشن 

قديا لنصرة جانب من الجوانب أو لتشابه الانظمة الحكومية . کا رب 


— ۱۱۷۳ یب 


التى شنها ارومان لتحر بر جراسیا أو المرب التى شنها اللقدميون والأثينيون 
تأیید ال عتراطیات وحکومات العلية أو تقویضها » أو" المروب التى كان 
يشنها الأجانب وم بدعون انقاذ رعايا الدول الأخرى من ال والطنیان 
وما شا كل ذلك . ويك أن نذ كر أنه ما من دولة يحق ها أن تطمح إلى 
العظمة مالم تكن ملبية لكل سبب عادل يحفزها إلى حمل السلاح 

مأ من بنية تنم الصحة بخير رياضة سواء فى ذاك البنية الميوانية البنية 
السياسية . ولا ريب أن الحرب العادلة هى أفضل الریاضات للدول 
والمكومات . 

إن للحرب الأهلية حرارة كرارة الى . ولکن المرب المارجية تبث 
فى بنية الأمة حرارة كرارة الرياضة وتحنظ علا سمتها فى حين أن اس 
لرا کد بيهل الشجاعة بالتأنث والأخلاق بالفساد 

وإذا نظرنا إلى السعادة دون العظمة فن دواعى السعادة ولاريب تعز بز 
السلاح » فان قيام جيش قوی عر یق ( و إن كبرت تكاليفه ) ليصون القانون 
أو يصون على الأقل سمعة الأمة بين جيرانها » کا رى ذلك جيداً فى اسبانيا 
حيث تحتفظ فى جانب مها أبداً بجيش قألم عريق يوشك أن بظل قاها على 
الدوام » وقد مضى الآن زهاء مأئة وعشرين سنة 

وسيادة البحر حياطة للدولة . ومن کلام شيشرون عن استعداد بومبى 
قیصر : « إن سياسة بومببى هی - على ماهو جلى ظاهر -- سياسة 
ستوکلیس» لأنه بری أن الرجل النی لك البحر بلك الموقف » .. ولقد 


نت ۱۷6 سب 


كان ومی خلیتاً أن يضنى قيصر لولا أنه لفرط الغرور والثقة قد عدل 
عن هذه اتلطة . " 

و انا نبصر أمامنا عظ ناج التى تعقب الروب البحربة » فق دكان 
لوقعة أ کتیوم القول الفصل فى سيادة العالم» وقد صدت وقعة لبانتو سطوة 
اترك . والأمثلة كثيرة على المعارك البحر ية التىكان لا الحسم فى الحروب 
كلا انصرفت الما هة الملوك والأعراء . ومبما يكن من قول فالأمر الذى 

لانزاع فيه أن السيطر على البحر لك حريته ويستطيع أن بأخذ من 
المرب أو يدع منها كثيراً أو قليلا على حسب مشيئته . خلاقاً للأقوياء 
فى البر وحده » فانهم مستهدفون للحرج فى كثير من الأحايين . 


وی عصرنا هذا » بين أهل آوربا» يبدو حلیا أن مز بة السيادة البحرية 
( وه مر هذه المملكة الإتجليزية ) جد عظم » > لان مالك أوريا أولا 
معظمها ری وله شواطیء بحر دة حيط ببجزء كير من حدوده » ولان ثروة 
المندين (هند آسیا وأمريكا) هی ثانياً فى متناول سيد البحار إلى حد كير . 


ویاوح على الحروب الحديثة أنها لقیت ف الفلل إلى جانب الأنوار التى 
کانت تسطع على رجال الحروب القدعة . فعندنا اليوم لتشجیع اروح 
العسكرى يعض رتب الفروسية وأثواطها توهب مع هذا للجنود وغير الجنود » 
وبعض الرموز والشارات على التروس والدروع » ومستشفيات للحرحی 
والمشوهين وغير ذلك من هذا القبيل . أما فى الزمن القديم ققد كانت عندم 


نت ۱۷۵ بت 

الأبراج والأقواس التى تشاد على مکان المعركة » وكانت عندم مراثى الفخار 
وأضرحة الذ کری لمن قفى عليهم فى القتال » وكانت عندم التيجان 
وال الیل ولقب الامبراطور الذى استعاره بعدم ماوك العام » ومواا کب 
النصر للقواد العائدين من الحروب » والهبات السخية للجنود عند تسريحها 
وغير ذلك من المكاقات التى تلهب الجاسة فى جیع الصدور 

ول تكن هذه الراسم مظهراً كاذب أو خمخة باطلة » بل كانت تام 
من أحك الأنظمة التى عرفت » لأنها جعت بين ثلاثة أمور : تشريف 
القادة » ورد انلرانة » وهبات الجنود 

الا آن هذا التشريف على ما يظه رلم يكن موافاً للداوك مالم يكن 
التشريف للملك نفسه وأبنائه » كا حدث فى أيام الرومان إذ كان الماوك 
يجتنون لأنفسهم ولأبنائهم معا النصر الحقيقية فى الجروب التى حضروهاء 
ويتركون للحروب التى اتتصر فما القواد علامات تشريف لا تزيد على 
الحلل والشارات 

وت الكلام بأن نذ کرماجاء فى الكتاب إذ يقول إن الانسان لايستطيع 
أن يزيد بجهد من الجهود قبراطاً على قامته » فنقول إن هذا النى لا بستطاع 
فى بنية الانسان يستطيعه ا ملوك فى ممعة المالك ومجدها » فيضيفون الما السعة 
والعظمة ويخافون لأعقاهيم ‏ باتخاذ تلك النفلم والعادات التى امنا الها 
مجدا باب وعزة موروثة . ولكنها أمور لاتلاحظ على العموم وتترك للمصادفات 


۱۷٩ —‏ هو 


مقتسات من مقالات 

الانفاق 
من عهد فى نفسه السرف فى باب من الأبواب قبومحتاج إلى القصد فى 
باب آخر . فان كان مسرقاً فى المائدة فليكن مقتصداً فى الكساء » وان 
كان مسرفا فى الردهة فليكن مقتصداً فى الاسطبل ! . وقس على ذلك . 
لأنه إذا أسرف فى جميع الأبواب فتلما يسل من البوار 
الطبيعة الانسانية 

... لا بطيلن أحد قسر نفسه على عادة من العادات . وليداخل بين 
ذلك قليلاء لأن الفترة التى یمن فما نفسه من القسر تعزز العادة الجديدة 
ومن كان به نقص وهو قام بسل فهو حرى أن يزاول فضائله كا يزاول 
نقائصه » و يراوح بين هذه وتلك . ولاسبيل إلى ذلك إلابالمداخلة فى حينها 
للام . ولا يغاون أحد فى الثقة بانتصاره على طبعه » لأن الطبع يكن زمتاً 
ثم يفبعث مع الفرصة أو الاغراء » على نحو ما جاء فى خرافات أيسوب عن 
النتاة الى كانت قطة فأصبحت انسانة حستاء . فا لبت وهی جالسة على 
المائدة فى خفرها وحيائها أن بصرت بالفأر فوت إليه 
اف 


nr 


الفضب ولا ريب نقص فى اللليقة » لأنه لا يظهر على أ كثره إلافى 
الضعفاء كالأطفال والنساء والشيوخ . وخليق بالشيوخ إن غضبوا أن بجاو 


— ۷۷ — 


غضبهم إلى السخر آقرب منه إلى اللوف » حتى يبدو عليهم آنهم فوق 
الإساءة لادونها » ولا يصعب ذلك على الانسان إذا راض نفسه على 
ضبط عنانه . 

وبعدء فان أسباب الغضب على الا کثر ثلانة ؛ «أولها » أن نکن 
الانسان حساسا للاساءة » إذ لا يغضب الإنسان مال يشعر بأنه قد أمىء 
إليه » ولهذا يتعرض أححاب الزاج الرقيق كثيراً لغضب لتعدد ما يزيهم 
من الأمور التى لايحسها أصماب الطبائم المشنة القوية . و« ثانيها » : أن 
تكون الإساءة مفرغة فى قالب الازدراء لأن الازدراء يشحذ الفضب 
وبوقد ضرامه ويبلغ من إثارة الفس مالا تبلغه الإساءة والضرة . فن 
كانت فى طباعه یقظة لعوارض السخر بة والازدراء واعتقاد سوء النية فما 
هم أشد الناس اشتعال غضب واضطرام سورة . و« آخرها » :کل قول 
له مساس بسمعة المرء وأحدوثة الناس عنه فانه يهى غوارب الغضب 
وينضوها . اما العلاج أن يجسل الرء كرامته وسممته من بنيته أقوى 
EES‏ 


(۱) هو فارس آسبای من فرسان القرن الخامس عشر حارب العرب فى غرناطة . 
امام 


— ۷/۸ — 


سطور من فصول 
وهی مقتبسات متفرقة من کتب با کون الختلفة 


کل معرفة أو تحب ( وهو پذرة المرفة ) هى فى لبابها مما بقع فى النفس 
موقم السرور . 


إذا دأ الرء باليقين فهو منته إلى الشك » ولکنه إذا أ كتنى بالشك فى 
البداية وصل ف النهابة إلى اليقين . 

معرفة الانسان كالماء 4 لعضه بط من اساء > وبعضه بتفحر من 
الأرض ؛ وإحداها تصل إلينا بنور الطبيعة » والاخری توحی إلينا بتنزيل 
من الله . 

نحن أميل كثيراً إلى ما كيافلى وأمثاله من يقولون ما يعمله الإنسان 
لاما ينبغى أن يعمله . 


کل فلسفة أخلاقية حسنة فعى وصيفة للديانة . 


من مبادىء لیساندر أن الأطفال يخدعون بالحاوى والرجال بالأقسام . 


— ۷4 — 
طرق المياة کطرق المكان » أقصرها كثيراً ما يكون آقذرها » ولس 
أجلها بالقريب منك فى کل حين . 


فى الطبيعة ينابيم من العدل تنبثق منها القوانينكالجداول . 


ينبغى أن تتبع الكتب الغاوم » لا أن تتبع العلوم الكتب . 


الوحه الجيل توصية صامتة . 


ارحاء إفطار حسن ولكنه عشاء ردىء ٠.‏ 


كان الونسو الأراغوى يقول فى مدح القدم : إنه يبدو خيراً وأفضل فى 
أر بعة أشياء ! المطب القدیم ليحرق » وال جر القدمة لتشرب » والأصدقاء 
القدانى ليوثق بهم » والؤلفون الأقدمون ليقرأوا . 


ا فر ديمستين من امعركة ولم على ذلك قال : إن الى يفر عرة يقاتل 


برة آخری ۰ 


لما هنأ رهوس أصدقاژه باتتصاره على الرومان بقيادة فابریکوس بعد 
" مقتلة عظيمة فى حشه قال . نم ! ولكنا إذا اتتصرنا هكذا مرج آخری 
قفى علينا . 


الأروة خادمة جميلة ولکنها أقبح سيدة . 


س ها س 
فى صوت الشعوب شىء من الربانية . وإلا فكيف تتفق کل هذه 
الأنفس على رأى واحد ؟ 


الصمت فضيلة ات . 


لیس لطة اعتدال قط قبول عند الغوغاء . 


القول بأن الا شیاء كلها تنغير وأنه لا شىء فى القيقة یفتی وأن مقدار 
الادة يبق آبدا کا كان -- هو يمين واف . 


تتفت الألوان جميعاً فى الظلام . 


من كانت له زوحة وأولاد فد أعطى الرهائن للأفدار : اي عقبة 
فى طريق كل عمل عظى لاخيرا تكان أو للشرور . 

الزوجات خلائل الشباب » ورفيقات الكيولة » وممرضات الشيخوخة 

كا يكون الوالید عند وضعهم قباح النظر كذلك البدع عتد ظهورها 
تقبح فى المیون » لأنها مواليد ازمان 


من لم يتخذ العلاج الجديد عليه أن يتوقع الداء الجديد » لآن الزمن 
أو البدع ومنشىء الجديد 


فى الدنيا صداقة قليلة » و يخاصة بين الا كفاء 


— ۸۱| سب 


الفرصة تلق اللص 
لا نستطيع أن نسيطر على الطبيعة إلا بطاعتها 
العرفة قوة 


01 
من أشبع عيره منه رحص 


اختیار الوقت قصد ف لوق 

فى الطبيعة الانسانية من الأحق فوق افا من الک 

الفرنسيون أعقل ما يظهرون » والإسبان يظهرون أعقل ما م فى المقيقة 

البيوت جعلت سکن لا لانظر » فلتقدم فا الفائدة على النسق » مالم 
تتفق لها امز يتان 


السبعر 
من كتاب « ترقية العارف » 
الشعر جزء من المرفة فى قالبكلات مقيدة بعض التقييد» ولكنها فيا عدا 
ذلك غاءة فى الترخص والطلاتة » وعرجمها الأصيل إلى الليال الذى 
لا تر ره قوانين الادة » ولهذا يصل کا يشاء بين ما فصلته الطبيعة و یفصل 
بين ماوصلته » ويزاوج ويطلق بين الأشياء على غير السنة الشروعة 
كا قيل « إن الرسامين والشعراء قد أبيح لم دا ما يرومون » 


A) —‏ سب 

ويؤخذ الشعر على مأخذين فى کلاته أو مادته . فهو على آحدها نسق 
من الأساوب برجم إلى صناعات الکلام ولا شأن لنا بها فيا نحن بصدده 
الآن » وهو عل الأخذ الآخر كا قيل س قسم من أقسام العرفة المامة و 
لايعدو أن يكون فى القيقة نمطا من التارريخ الرمزی يدخل ف المنثور 
کا بدخل ف النظوم . 

وغرض هذا التارريخ الرمزى هو أن يعطى العقل الانسانی ظلا من 
ارنی فى تلك الأحوال التى تضن طبيعة الأشياء بارضائه فما . 

فالدنيا هوضعها عرتبة دون‌مرتبة الروح » ويحدث من أجل ذلك أن نخس 
اروح بعظمة أوسع وخیرآحک وتنوع أعر وأ كبر ما تحتو به طبائع الأشياء . 

ولا كانت حوادث التار مخ الصحیح لاترتق فى مداها إلى مرضاة 
العقل الإنسانى فالشعر عثل له أعمالا وحوادث أرفم وأقرب إلى البطولة . 
لأن التاريخ الصحيح يعرض لنا الأعمال. والحوادث المألوفة التى يقل التنوع 
فہا » قيب ها الشعر ندرة وتنوعاً غير متوقع أو معهود » وهو ما يظهر منه 
أن الشعر ينزع إلى الطيبات وبحاسن الأخلاق وبپحة اتلواطر . و بپذه 
الثابة بنقد داعا أن له حظاً من الالهام الإلمى مذكان يرفم العقول 
ویقومها من حیث بربطها المنطق بطبالع الأشياء و يتا لسلطانها » وبهذه 
الاحاءات والمطابقات بين طبيعة الانسان والسرور مع جار امها نت الموسيق 
والصوت الوزون كان لاشعر مدخل وتقدير فى عصور البر برية المشنة لم 
يكن لباب آلغر من أبواب یره رای 


وللشعر أقسام يشارك فيا التاريخ كتمشيل الأخبار والسیر وتمثيل 
ارسائل وانطب وما إليها » ولکنه فيا عداذلت يقم أفضل تقس إلى 
فروع ثلاثة : وهی الشعر القصمی » وشعر التصو ير والتشبیه » وشعر الرمز 
والاعاء أو الكناية 

فالشعر القصصى إن هو إلا محاكاة لاتارييخ مع الغلو والتزيد اللذين 
أشرنا الهما فيا تقدم » وموضوعاته على الإجال هی المرب والحب 
والسياسة نادراً » والسرور والهوفی بض الأحيان . 

وشعر التصوبر والتشبيه هو التار.خ الشاخص المنظور » أو هو صور 
الحوادث كأنها حاضرة من حيث یکون التارريخ صوراً لما فى الطبيعة 
کاهی - ا یکا مضت . 

وشعر ارمز والكناية هو سرد يراد به التعبير عن بعض الأغراض الخاصة 
أو التورية . وق دكانت هذه الك الرمزية شائعة فى الأزمنة القديمة على 
أمثلة خرافات أبسوب ومأثورات الحكاء السبعة وما يظهر من استخدام 
الكتابة الميروغليفية . وعلة ذلك ضرورتها للتعمير عن الراعی التى هی أدق 
وأخنى على فيم النوغاء فى تلك العصور . لأن الناس فى تلك العصور كان ` 
یموزم تنويع الثل ودقة التورية . وکا سبقت رسوم الميروغليفية الحروف 
كذلك كانت الأماثيل سابقة للححج والبراهین » وهی حتی الآن » وى 
كل زمان » شتمل على حياة جمة ونشاط وافر » لأن النطق لا يساويها 
فى التنبيه والأمثلة الحية . 


۸E —‏ س 


ولكن للشعر اارمزی بعد هذا غرضاً يقابل ذلك الغرض الذى قدمنام 
لأنه يربى فى سياق التعلم إلى الشرح من طريق المواربة والتليس بين 
الظاهر والباطن » كايحدث فى أسرار الديانة وخفاياها أو فى السياسة أو 
الفلسفة حين تطوى فى خلال المرافات والأماثيل . واستخدام ذلك فى ' 
الین جائز مرخص به كا رأينا » وكان استخدام المرافات على عهود الوثنية 
كيرا ها يفيض فى سهولة وخفة » ومن أمثلته تلك انلرافة التى تقول إن 
الردة تهروا فى حربهم مع الآلحة فأخرجت أمهم الأرض « الإشاعة » 
من أحشائها على سبيل الانتقام . فان هذه اغرافة ترينا أن الامراء والماوك 
حين يقمعون الثورات والقلاقل العلنية تعمد ضخينة الجاهير ‏ وهى أم 
ارات - إلى خلق الم والاشاعات والتهم التى هی من مادة الثورة 
` ولکنها موتة, 

كذلك ال افة ای تقول إن الأرباب قد اثتمرت برئيسها جو يتر 
لتوثقه وتحد مرن سطوته » فاستدعی پالاس ۴۵1٩5‏ إليه بریاروس 
Bris‏ پآیدیه المائة لمونة الاله الا كبر . فان هذه المرافة ترینا أن 
الاوك حر بون ألا يبالوا بنتقاض رعايام الأقوياء على ساطانهم ما أمكهم 
بارآی والتديير أن لکوا لوب شعوبهم الذين ينضوون هم لمموتتهم 

«كذلك المرافة التى تقول إن أشيل ترب برعاية الستتاؤر شيرون وهو 
نصف إنسان ونصف دابة . فان هده انلرافة من ما أجاد ما كيافل فى شرحه 
وان أفسده» حيث يتجلى أن تلم الاعراء وتدرييهم ينبغى أن یتوشی فيهما 


اقتدار الأمير على القيام بدور الأسد فى العنف والثعلب فى الحيلة »کا توخى 
فهما 0 بدور الانسان فى الفضيلة والعدالة 

على أنتى أميل إلى الاعتقاد ‏ فى آشباه هذه المرافات أن المرافة 
وضعت أولاً ثم جاء بعدها الشرح والتفسير » ولا أعتقد أن ا مغزى وضع 
أولاً ثم جاءت بعده الكرافة . وقدعاً اولع الغرور كر يسبس قدممةةوصط0 
باجهاد نفسه فى عنت شديد لتعليق آراء الفلاسفة الرواقيين على خرافات 
الشعراء الاقدمين . 

أما أن - جیع المرافات والقصص التى نظمها الشعراءكانت هوا و تكن 
نوا 0 فذلك ما أمسك عن إبداء الرأى فيه » ومن هؤلاء الشعراء 
الذين بقيت آثارم‌هومیر تسه . . . وقد جما امتأخرون م نأساتذة اليونانية 
ضرباً من التزیل ! فلاصعو بة فى القول بأن خرافاته لاتنطوى على دخائل 
امانى التى تنسب الا » وليس من السهل مع ذلك أن تجزم عراميها لأنه 

هو يكن مخترع الكثير منها . 

وفى هذا الجزء الثالث من المعرفة س وأعنى : به الشعر - لا أستطيع أن 
أشير إلى قص أو آفة . فانه کالشحرة التى يتت من شهوة الأرض بغر 
بذرة سابقة فأصابت من الو والجزالة مالم تصبه شجرة أخرى . وعلينا أن 
نعطها نحقها ونوفی ها قسطها . قن التعبير عن اللوالم والأهواء والفاسد 
والعادات نلحاً إلى آثار الشعراء أ كثر من وئنا إلى آثار الفلاسفة . 
ولس التجاؤنا الها بأقل كثيراً من العجائنا إلى آثار الحطباء فى معارض 
الفطنة والنصاحة . 


— ۹ 0 


و بعد فلايحسن بنا أن نسهب طویلافی هذا ال جال . فلننتقل منه إلى 
مجال القضاء فنقبل عليه ونستجلیه بوقار أعفل وعناية وق 


الاك هترى السابع 

هذا الاك - إذا تكلمنا عنه عا هو أهل له كان با من آحسن 
العحب » لأنهكان ما نوی الحكة وکام . وكانت فى کل" من فضائله 
وحن له جوانب مختلفة هى أصلح للتأمل منها للعرض الشاع 

کان تقياً فى شعوره وساوکه » ولکنه لنفاذ بصره فى الأوهام بالقياس إلى 
زمنه كانت تغلب عليه السياسة البشرية بين حين وحين . 

كان يقدم رجال الكنيسة » وكان رفيقاً زايا المعابد وحقوقها » وان 
أصابه منها بعض الأذى ؛ وقد بنى كثيراً من العائر الدينية وأتفق علها عدا 
مستشفاه التذكارى بسفوا . وكان إلى ذلك عستا فى اللفاء ما يدل على 
ان أعماله فى الملانية نا كانت جد الله لا لحده 

وكان چاه أن یعیش فى سلام » وتعود فى تقديم معاهداته أن ينص 
على أن السيد المسيح يوم جاء إلى الأرض ارتفعت الأناشيد بالسلام » و بوم 
فارقها خلف بعده وصبة السلام . ول تأت هذه الفضيلة من خوف أو نموم 
".كان شجاعا عالى الممة موفور النشاط . فهذا انللق منه لا ريب من 
الاين ومکارم الأخلاق . ۱ 

على أنه قد عرف أن سبيل السلام لايقتضى الإحجام عن اطروب » 


— ۱۸۷ — 


ومن ثم كان ينذر بالحرب وينشر أحاديئها وآرهاصها حتی يسوی أحوال 
السلام » و انه ۳ ارجل الذى أحب السلام ذلك الب سعيدا 
موف ف آطرب » إذ كانت تحیوشه سواء فى خارج بلاده أوفى الروب 
الأهلية لم" ن قط بسوء الطالم » ول تعرف قط ماهی المزعة 
ذى رفنج REVENGE‏ 
من تمليقات على المرب الأسبانية 

فى سنة ۱۵۹۱ اشتركت سفينة اتبليزية باسم شنج ( الاتقام ) فى قتال 
باق الأثر بقيادة السير رتشارد جرنفیل . ونقول باق الأثر فوق کل کلام 
وإلى ذروة من البطولة تشبه بطولة الأساطير. وقدکانت هز ية » ولكنها 
أرفم من النصر والغلبة . . . كأنها هی ضر بة ثعشون التى قتل بها فى موته 
أضعاف من قتل وهو بقید المياة . 

لت خس عشرة ساع ةكالأيل بي نکلاب الصيد التى تقف له بالمرصاد » 
وأحاطت بها خمس عشرة سفينة أسبانية تناضلها من أسطول تبلغ عدة قطعه 
خسا وخسين » وقفت بقيته تار بص من بعيد . وكانت بين السفن الا 
تلك السفينة الکبری لمروفة باسم القدیس فیلیب وحمولتها در 
وخساة طن » وهی سيدة الاثنتى عشرة العروفة فى الأسطول الاسبانی 
برسل البحار . مدت الله على السلامة حين تحولت عن ذى رقبج | 


(۱) اسم سقینة حرية 


AA —‏ سب 
وق د كانت هذه السفينة الباسلة لا تقل أ كثر من مائتى جندى وبحار 
ينهم عانون عرضی ف الفراش » ومع هذا غرق حوطا سفینتان بعد قتال 
دام خس عشرة ساعة وعطبت سفن أخرى وقتل فما خلق كثير» و 
تست قط بل أخذت بالوفاق والمصالحة بين الإتجاب المظم من المدو 
بقائدها وسیرتها الفاجعة فى جملتها 


المازالقك: ود 


جمع با کون فى هذا الكتيب اللطيف نتفا من مطالعاته الواسعة فى الدب 
والتارييخ 4 ونوادر من محفوظاته ومسموعاته الى وردت عليه ف يته و بئة 
ڏو به وخاصة عبه ) و ماه الاتجلیز به ۵ A collection of‏ 
وهی كلة تقابل عندنا معاتى كثيرة نطلتها على الطرائف وجوامع الكل 
وماشا كلها من الأمثال السائرة والأجوبة المسكتة والأثورات النادرة . 
واخترنا ما عنوان الطرائف والأجوية لأنه أنسب العناوين لوضوعها کا 


- - سيرى القارى' من هذه الختارات المتفرقة » وهی فى رأينا أدل ما کتب 


با کون على أهوائه وأحاديثه فى مباذله وأدها منثم على الناحية الانسانية فيه . 
فاذا كان «القانون الجديد» وطوب الجديدة وترقية التملم أو المعرفة ترجمان _ 
با كونالعالم» وکانت‌مقالانه وفصوله ترجمان أكون الأديب» فهذه الطرائف 
والاجو بة ولا ریب ترجمان با کون الانسان حيث ,بيش لنفسه وبين 


— ۹ ل 


جلسائه ومسامریه ‏ وهی من هذه الوجهة تضم إلى قيمتا الأدبية قيمة أخرى 
فى باب الترحمة له والتعر يف بنفسه وهواه ۰ 


وقد جمعها من ذا كرته فى أواخر أيامه وأشار فى اميد لها إلى عناية 
بولیوس قيصر بجمع الطرائف والأجوبة من قبيلها كا نه يمتذرمن اشتغاله 
مثلها وهی فى الواقع من خير ما ترك وأمتعه للقارى' النی ينشد التسلية 


أو بستفید . 


وهذه ماذج مها تلم بجمیع موضوعاتا وأغراضها + وی قاری غا 
توخاه فا 

دعت الملّكة آن ولین «نااد13 4٠١‏ إلا رحلامن حاشية الملك وهی 
تساق فى البرج إلى الوت » وقالت له : « اذکرنی عند اللك وقل له بلسانی 
إن هکان مثابراعلی سنته فى الارتفاع بى من منزلة إلى ما فوقها . ققد نض بی 
من امراة بين السيدات عامة إلى رتبة المركيزة » ثم نهض بی من رتبة 
المركيزة إلى عرش الملكات » وها هو ذا اليوم - إِذ لم تبق أمامه منزلة على 
الأرض يرفعنى إلما قد ثابر على سنته فتوج براءتى جد الشهیدات » 

کان قائد عظي من قواد فرنسا على خطر من ضياع منصبه الكبير» 
فل تزل قرينته بشتى اليل والوسائل ساعية فى خلاصه حتى حفظت له ذلك 


— ۷۱۹۰ تیه 

المنصب الهدد بالضیاع . فقال مض الظرفاء : لقد سحق ولكنه احتمی 
من السحق تحت فرنین ! » 

توجه أعضاء الجلس انلاص إلى الملكة الیصابات بکثیر من النصاتح 
تنبيهها إلى مكائد امثر بصين بحياتها . وقيل لها إنهم قد اعتقاوا أخيراً بعض 
الحرمين وهو يتأهب فى شر حال للفتك مها » وأروها السلاح النى أعده 
لاغتيالها » ثم أشاروا علا باجتناب المروح فى ذلك ارس القليل النى 
تعودت أن تخرج به لرياضتها . فأصفت إليهم ثم أجابتهم قائلة : « إنها 
تفضل أن تموت ميتة القتل على أن تعيش عيشة السجناء » . 


كانت ملكة هترى الراب -- عاهل فرنسا -- حاملا فى أوائل -ملهاء 
وكان الکونت سواسون يتطلع إلى العرش من بعد هترى الرابع » فكان 
يقو لکلا علا بطن الملّكة : إنغا هى وسادة ! . . . فن ىكلامه إلى الملك 
فأسره فى نفسه حتى آوشکت الملكة أن تضم جلها . ثم استدعى الكونت 
سواسورت وقال له وهو يضع يده على بطها : ألا تزال تحسيها وسادة 
ياابن الم ؟ فل یلم الكونت بل قال على الفور : « نم يامولاى ! إنها 
وسادة تركن إليها فرنسا بأسرها | » 


كانت الک اليصابات تقول عن أوامرها لكبار موه : إنها كا اة 


۱۹۱ 


اتی تلبس مستقيمة فى جدتها ثم تتثتى ونسارخی وماً بعد يوم . 


زارت الك اليصابات منزل السير نيكولاس با کون حامل خاتم 
الملکة وهى عابرة فى طر يها . فقالت له : أمها اللورد ! ما أصغر منزلاک هذا ؟ 

قال السير نيكولاس با کون : « مولاتى : إن منزلى حسن؛ ولكنك 
ا مولاتى أنت التى جعلتى أضحم من أن يتسم لى منزلكهذا » . 


كان طاليس الفيلسوف ينظر إلى النجوم فسقط فى الماء وهو لا براه . 
ققیل فى هذا المعنى : لو أن الفيلسوف نظر إلى الاء لكان خليقاً أن رى 
النجوم فيه » ولکنه نظر إلى النجوم قفاته أن بری الماء . 


ندب بعض الضباط لهمة مبلكة زوده القائد ما بعد من الجند قليل 
لایکنی لإتجازها . فل يطلب امزيد بل قال لقائده : زودنی يامولاى بنصف 
هذا العدد وكنى . فسجب القائد وسأله : ول ؟ ققال الضابط . نم بأسيدى . 
ان کل قل عدد القت لكان ذلك خيراً وأبق ! 


من أمثال الأسبان : أن ألحب اانی لا ظية 4 ليست له غاية . .. 
يريدون بذلك أن الحب لغير غرض بق ولا يسجل بالانتهاء . 


کان رجل شديد الغيرة على امرأته عل يتبسها حيث تسیر ويتعقب 


۱۲ س 
أخبارها نی کل مکان . فما ضجرت مرن غبرته قالت له یکلام صر م 
لا مواربة فيه : أولى لك أن تعدل عن هذا التعقب الضحر» ولا آثت 
لك على جبينك قرنين بصدانك عن الخروج من كل باب ! 


كان ميخائيل انجاو - المصور المشهور يلسم صورة جيم فى کنيسة 
لیا فوضع فى الرسم معالأرواح الملعونة ال بدة فى المحم صور ة كاردينال 
کان يبغضه ويعاديه . فل يخف منظره على أحد ره . 

فتوسل الکاردینال إلى ابر الاعظ فى ذلة وضراعة أن يأمربمسح 
تلك الصورة من رمع المحم فأجابه الحبر الأعفل باسماً : ومن أبن لى ذاك؟ 
ان تم حق الم أن لی سلطاناً على الأرواح التى فى الأعراف ولاسلطان 
لى على الا رواح التى دخات النار ! 


مات رجل مثقلا لبون . فاجتمع دائنوه يقول حدم : لآن ذهب إلى 
الدار الاخرة لقد حمل معه سماثة دينارمن مالى» ويقول غبره : وحمل 
من مالی إلى الدار الاخرة مائتی دینار . و مدد الاآخرون دبونهم عليه . 
فقاطمهم بعض الحاض رين قائلا : الآن علمت أن الراحل من الدنيا لايحمل 
منها شيا من ماله » ولکنه قادر على أن يحمل معه كثيراً من أموال الناس ! 


مجر مصور صناعة الرسم وسلك تسه بين الأطباء . ققال له ظر يف : لقد 
أصبت فيا صنعت . فقد كانت أخطاوّك منظورة فصارت مدفونة فى الثراب | 


۱8۳ مت 

كان السلطان سل المئانى أول من حلق لته من سلاطین ال عیان 
فسأله أحد الباشوات : : بدلت يا مولاى عادة الآباء و الأحداد 5 

قال السلطان : لكيلا تسحبونی معشر الباشوات منها کا كنم تسحبون 
أوائك الاباء والأحداد 8 


كان مستر بتنهام القارى” فى خان جرای یقول : إن اأروة كالسماد يشم 
منه العفن إذا تراك فى موضع واحد » ولکنها تثمر أحسن الْمُرات إذا فى 
انتشرت على أديم الغيراء . 


کان بين قيصر بورحيا وسادات رومانی خلاف قد لم بزل يحتال 
علہم حتى سواه وأصلح ما ينهم و ينه . فعاهدوه عهداً اشترطوا فيه ألا 
يدعوم كلهم فى جمع واحد إليه . مخافة أن يتمكن منهم مجتممين فييطش 
بهم أجمعين . ولكنه ما برح يتلطف إليهم ويتسلل إلى مكان الثقة من 
تفوسهم حتى اطمأنوا إليه . ثم دعام إلى الاجتاع حيث استأصلهم وا ببق 
منهم أحداً . وأبلغ بعض الكرادلة أباه هذه الفعلة على أنها فعلة موققة 
ولكها غادرة - ققال البابا الكسندر : إنهم ثم الذين نقضوا العهد 
غضروا إليه جاعة ! 

كانكاتو الا كبر يقول : إن الروما نكالكراف ... سوق قطيع منها یسر 
من سوق خروف . 


(۱۳ 


دعو ل 


سيق بيون الملحد ف نعص الموابىء إلى هیکل ننتون حیث اور 
أأواحاً شتى عليها رسوم آصاب النذور ادن جوا من العواصف بالتوسل 
إلى إله البحار. ثم تحدوه سائلين : وما قولك الآن ؟ ألا تعترف الان 
بقدرة الاطة ؟ 
0 0 : أبن أجد الوا اح الى سعدا 
أبتهى حندی بندوب وجهه من أثر جراح المرب أمام ولیوس‌فیصر » 
وکان قیصر بعرف فيه الجبن والکذب . فتال له این بل ادن لت 


وراءك وأنت هارب ۰ 


كان طراجان يسخر بغيرة الأمراء من يخلفهم ويعجب من محاولتهم 
اخفاء آمرم أو إقصاءم » ويقول : ل بوجد قط ملك قتل خليفته من بعده ! 


سئل فيليب المقدوتى أن ين رجلا يسىء القالة عنه فى غيبته » فقال : 
موم چم واس جاه 


هزىء اشینس با"لطیب دعستين قائلا فى وصف خطبه إنها تتفث منها 


س 6 سب 


راحة الشمع . . كناية عن ابلهد والسهر فىتحضيرها .ال ديكستين : نم . 
والفرق مع ذلك عظم بين ما يسملهكلانا على ضوء الشموع . 


من آقوال فیاو حودس 00608( ما۲ إن العقل کالشمس ( ھی 
فى مسائل العقيدة والامان) إذ تحجب کوا کب‌الساء وتر يناصفحةالأرض.» 
وهو پستر عنا الأمور السياوية ويكشف نا الأمور الأرضية . 


وهب دار بوس للإسكندر هبات طائلة بعد معركة « جرانيكوم » 
فشاور قواده فى أمرها » فقال بارمنيو : لو كنت أنا الاسكندر لقبلتها . 
فقال الإسكندر : وكذلك آنا ل لو کنت بارمنیو . 


تزو جكاتو الأ كرف شيخوخته بامرأة بعد زوحته المتوفاة . فاءه ولده 
يعاتبة قأثلا له : بم أسأت إليك يا أبت حتىأدخلت على ييتنا هذه الضرة . 
قتا لكاتو : كلا ! يا بی . إنك ل سىء إلى بل أحسنت » ولاك الست 
المزيد من الابناء . 

فرق الاسكندر بين قواده وأولى حظوته عطيا عظيمة بعد اقتحامه 
ابلاد الأسيوية . فسأله بارمنيو : وماذا أبقيت لنفسك ؟ فأجابه بكلمة 
واحدة : الأمل . 


— ۱۹٩ — 


عرض قارون کنوزه على صولون الحكي فتال له الحكيم : تن جاءك 
ملك حديده أفضل من حديدك ليذهين غداً يكل ذهبك . 

ل اريستيس على الإسراف والبذخ وكان لائه من الفقراء » لأنه 
اشترى مكة صنيرة بستة دنانیر . فسأله اريستيس : و بک كنت تشتريها 
أنت ! فقال الفقير : بدراهم معدودة . قال اریستیس : وستة دتانبر 
لا نساوى عندی أ کثر من درام معدودة ۱ 


بمث القرطجنيون بزعيمهم هانی مندوبا للصلح بعد المرب القرطحنية 
الثانية فأفلح فى عقده . ولکن شيخاً من شیوخ الجلس الرومانی قال له فى 
أثناء الفاوضة : إنك كثيراً ما أقسمت وحنشت فى قسمك . فبأى الآلمة 
باتوی تقسم الان ! فأجابه هاتى : بالالهة تفسها الى ریم عقابها الصارم 
للحنث فى أعانها | 

كان ديوجنيس يقول إذا أحاطت به الفيران وهو یا کل : حتى 


سن اارومانیون قانونا يحرم الرشوة وقبول الحدية على حكام لالب فألق 
شیشیرون خطاباً على الشعب قال فيه : إنه بحسب أن لالم سوف تتوسل 
إلى حكومة روما لالغاء هذا القانون . فان الحكا مكانوا قبل سنة يأخذون 


۱۷ ات 


من الرشاوى والمدایا ما يكفيهم » ولكنهم الآن لابتنمون يذلك حتی بأخذوا 
معه ما يكنى القضاة احلفین ومراجم الرئاسة ! 


كان شياون يقول : إن الذهب يمتحن بمحك المعدن » والرجال 


عتحنون بالذهب 


كان مستر بوفام رئيساً مجلس النواب قبل أن لصبح رسا للقضاة » 
واتفق فى تلك السنة أن الجلس أطال الجلسات على غير جدوى . فلما لق 
که اليصايات سألته : ماذا قضيتم يا حضرة اريس فى مجلس النواب ؟ 

ققال الرئيس : سبعة أسابيع إذا سمحت يا مولافی ۱ 


مت قلح نكر اه نی ی e a‏ تست رایس 
وقال : آری يا صاح أننا كلينا قد تعلمنا الحكة » ولکن بعد الأوان 


خرج بيون فى سياحة بحرية فل يلبث أن هاجت بسفينته الأعاصير» 
وتعالت أصواتالنواتية معه بالدعاء إلى الآلهة ‏ وكانوا من شرار الناسس 
صه ! لا تدعوا الآلمة تعرف GE‏ فى هذه السفينة ! 


كان باس الندیم قد حرم لقاء المككة الیصابات لسلاطة لسانه فى نكاته . 


— ۱4۸ 
یتحاوز حده . فلما مثل بین يديها قالت له هی باس . . حدثنا الان عن 
عيو بنا ونقائصنا . فاملک النديم أن قال : م أتعود یا مولای ا 

فى الحديث العاد . . . وأن أ كرر ما يتحدث به جميع الناس ! 


قال بعض السلف : الفرقالوحيد بين موت الشيوخ وموت الشبان أن 
الشيوخ يذهبون إلى اموت » وأن الموت يذهب إلى الشبان . 


كان دعتر وس ملك مقدونية يعتزل العمل ويعكف على اللهو ويدعى 
المرض وهو محتحب عن الناس . فزاره أنوه أنتيجونس نوما من هذه الأيام 
وهو یز أنه وم » فرأى فی مليحا ثیح من حجرنه . . فما رأى 
الك أباه فوجىء فتال معتذراً : إن الجى فارقتنى الساعة ! 

قال أبوه : نعم رأيتها خارجة من هنا ! 


من أقوا لكاتو الكبير : إن العقلاء يتعلمون من الجانين أضماف ما تب 
الجانين من العقلاء . 


قيل لانکسا - جوارس : : إن ن الثينين حكوا عليك بالوت » ال : 


سئل انتستنس عهصهطادزا«۸ : أى العلوم آحدی على الانسان ف 
حياته أن يعيه فى ذمنه . فقال : أن يخرج من ذهنه مالا يفيد ۱ 


— ۹4 — 
أنفذ الترك جيشا إلى بلاد الفرس فوقفوا عند جبال أرمينية ومضايقها 
الوعرة يتساءلون : كيف السبيل إلى الدخوا, ؟ وسمم الباشوات من حضر 
يجلسهم ققال ل : با .لد متك جميما نون كته الدخول ول أسمم 
واحداً أل : كيف الحروج ؟ 


لا قترح فيليب على ابنه الاسكندر أن ينزل فى سباق الاوایب ليظفر 
جائزة العدو لسرعة عدوه . قال الاسكندر : نم ولكنى أجرى إن جريت 
فى حلبة ملوك . 


من أقوال اريستيبس : إن الذين یتعلمون العلوم ويبماون الفلسفة 
لأشبه الناس بخطاب نيلاوب حين تقدموا بالفزل إلى جاريتها ! 


فرض أنطونيوس على آسیا الصفری فريضة مضاعفة » لخاءه سنراوم 


يقولون : إنهم يؤدون فى السنة ضريتين إذا سمح لم فى السنة 


زر بیعین وحصادین ۰ 


قال خطیب اثينى لدعستین : إن الأثينيين قاتاوك لا الة فى ساعة 
حنون . فتال دعستین : وهم قاتاوك لا محاله فى ساعة رشاد ۱ 


قال آیکتیتس : إن المامی يلوم غيره ی کل شطأ يصيبه» وطالب 
المكة يلوم نفسّه ء وأما کم الواصل فلا یلوم نفسهء ولا اوم الآخرين. 


تسه 


س و و ۳ دم 

أقام لاون ای كير مشاهيرهم . فسأل آحدم كاو الكبير . 

ما ام لم يرفموا له مثالا كغيره . فقال : أحب إلى أن سال ناس 17” 
برفموا له تلا من أن يسألوا : لم رفوا له هذا المثال ؟ 1 


تعب صديق لاسير “وماس مور فى تأليف كتاب ينشره» وهو شديد 
الاحاب بذ كانه » على قلة الوافقین له على رأنه فى نفسه » وجاء بالكتاب إلى 
السیر وماس مور لیترآه و یصارحه برأنه فيه . فل يجد السير وماس فى 
الکتاب ما پستحق عناء النشر وقال لصاحبه : حبذا لو کان نظماً ولس بنثر ! 
فسرعان ما أخذه الرجل وعاد به منظوما بعد فترة وجيزة . فکان تعقیب 
السير توماس عليه فى المرة الثانية أنه قال لاف الخدوع فى جد واهټام : 
الآن هو شىء لأنه على الأقل موزون . آمامن قبل فل يكن بالعقول 
ولا بالوزون . 

كان أحد الحكاء السبعة يقول : إن القوانين كنسج العنئبوت تقع 
فيه صغار الطير وتعصف به كارها . 


كان فوسیون الأثينى رجلا صارماً لا يلين لعامة الناس » ووقف يخطب 
نوما فهتف له السامعون » فالتفت إلى قرب أسحابه وسأله : في أخطأت ياترى؟ 


قال ديوجين لفتى متهم النسب راه برمی بالحجارة بين الجهور : حذار 
يا هذا فر ما أصبت أباك . 


س و ۴ س 


كان باوتارك يقول عن صغار الناس فى كار الناصب : إنهم کالمائیل 
الصغيرة التى تضوّل فى النظ ركلا ارتفعت قواعدها . 


من عادة فرنسيس بأ کون أن يقول عن الرجل الى يكظ غيظة فلا 
يتحرك لسانه بالمسبة : إن تفکیره أسوأ من مقاله » وعن الرجل الذی یسب 
إذا غضب إن مقاله أسواً من تفكيره . 


درجت الملكة اليصابات على أن تسأل ع نكل موظف كير من رجال 
الدين أو الدنيا لتعرف ما يقال عن تقواه واستقامته وعلمه » فاذا علمت من 
ذلك ما يرضيها عنيت بالنظر إلى شخصه وسیاه . وتفضلت فى موطن من 
هذه الواطن ققالت لی : با کون ! كيف يكون للقافی سلطان إن لم تكن 
له هيبة ووقار . 

تكلم بعضهم عن إصلاح الكنيسة لالز ية بحيث لا تصبح فى الحق 
كنيسة إذا عمل برأبه.وكانسير فرنسیس‌با کون ميل إلى الاعتدال فى هذه 
الشون » فقال للمتكلم : سيدى ! إن الوضوع الذى تتکم فيه هوعين البلاد 
الانجليزية . ومن الحسن إذا رأينا فى العين قذاة أو اثنتين أن تخرحهما . 
ولكنه طبیب عيون يجيب ذلك الذى يخرج العي ن كلها لينقيها من تذاها . 


O 
کان لورد سانت البان -- با کون نفسه -- قاما يتعجل إثبات القضای‎ 
العامة » بل يخطو إليها خطواً وئیدا من طريق التجربة . فقال بوم لببض‎ 
الفلاسفة الذين لا يرون رأبه : إن الطبيعةكالمتاهة س لاييرنت كلا‎ 
. أسرعت فما ضلات الطريق‎ 


ينتصر مرتين من ينتصر على نفسه فى ساعة الغلب . 


إذا كانت الرذيلة مجدية فالفضلاء مم الماطئون . 


"ینام نومأ طيباً من لا بشعر أنه ينام نوماً رديئا 


الم يخلق الكذوب حتى من الرجل البریء 


مت ب سطس سم 


أصفر شعرة لحاظل . 


عوت الإنسان عداد من يفقد من الأصدقاء . . 


سسس 


يتهم نبتون ‏ إل البحار ‏ ظلماً من تجنح به سفينته للمرة الثانية . 


ج 


رسالة باگون ... 


من باکون 


المد والتناء 


الدراسة 


حكةالياش یف 


ذى رفنج مم sos dos‏ 


الناشر الوسيد خارج مصر مثل عام ۱۷۳ لکتب الکاتب الاسلامي الكبير 


بي ركو 9 


بررت - لئان ص.ب. ۸۳۰۰ صيدا : تلقرن ۷۲۰۹۲۶ 
تلفرن : vote‏ 1 ۲ ۷۰ 


